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زميات عاوى اجَاونيق 
مع ملوك وروساء ورجالات العراق 
ل العهدين الملكي والجمهوري 


حوارات أجراها 
طارق إبراهيم شريقف 
عضو نقابة صحفيي كردستان العراق 


الدار العربية للموسوعات 


حكايتي مع هادي الجاوشلي وذكرياته 


من خلال المناصب الهامة التي أشغلها المرحوم هادي 
الجاوشلي في حياته ١97(‏ - 5ام) خلال العهود المختلفة فقد 
أتيح له الالتقاء برجالات العراق البارزين عربا وكردأء فكانت له معهم 
مواقف وذكريات كثيرة بعضها لا يخلو من الغرابة والطرافة.. وقد 
روى لى هذه الذكريات خلال لقاءات صحفية متعددة أجريتها معه فى 
داره 37 أربيل قبل رحيله إلى جوار ربه. | 


والجاوشلي شخصية كردية عراقية معروفة وكان أحد المسؤولين 
البارزين في عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي حكم العراق 
من ١5‏ تموز 158١م‏ لغاية 8 شباط 931١م‏ حيث تولى في العهد 
المذكور منصب وكيل وزارة الداخلية وكان ذلك المنصب قد 
أستحدث لأول مرة آنذاك لذا كان أول وكيل لوزارة الداخلية فى 
فار اغراف الى [الخديلت. 1 


الكردية جانباً مهماً من حياته السياسية والوظيفية والفكرية وكان 
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4 ذكريات هادي الجاوشلى 


وقد عرف بصذفه ونزاهته وصراحته وتمسكه بتطبيق الأحكام. كما 
عرف بقوة ذاكرته حتى أواخر أيام حياته رحمه الله. وذكرياته التى 
رواها لي والتي تنشر لأول مرة قد نقلتها عن لسانه بكل أمانة وصدق 
خدمة للتاريخ الذي يبقى رغم رحيل الأشخاص الذين كانوا شهود 
أحدائه» ولا شك أن من حق أبناء الجيل الحالى أن يبحثوا عن حقيقة 
أخدات"الحافنئ ويظلعواعليها :. :وإتمانا للفاكدة وحدت» ده 
الضروري إضافة بعض الهوامش لذكرياته لتتوضح الصورة أكثر لدى 
متابعى هذه الذكرياك :.: 


ولد الأستاذ هادي رشيد الجاوشلي في مدينة أربيل عام ١97١م‏ 
وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها ثم انتقل إلى بغداد وأكمل 
دراسته الإعدادية هناك. وفي عام 954١م‏ التحق بكلية الحقوق 
وتخرج فيها عام 947١م‏ حيث نال شهادة البكالوريوس في القانون. 
ومارس المحاماة حوالي عامين. . 

وفي عام 946١م‏ بدأ حياته الوظيفية حيث عن مديراً لناحية 
(بازيان) ثم لنواحي (خورمال) و(بنجوين) و(قره داغ) و(برزنجة) 
ضمن لواء (محافظة) السليمانية بعدها لناحيتي (ليلان) و(حويجة) 
ضمن لواء كركوك . 

وفي عام 1504م عن قائمقاماً لقضاء (زيبار) ثم (قلعة دزه) 
و(كويسنجق) حتى قيام ثورة ١4‏ تموز /119م. 


وخلال الأسابيع الأولى لقيام ثورة ١5‏ تموز /190١م‏ وبالتحديد 


المقدمة /؟٠‏ 


في آب 1168م عُيِّن رئيساً لبلدية أربيل ثم سرعان ما عُيّن في ؟ 
أيلول 904١م‏ متصرفا (محافظا) للواء السليمانية وكالة واستمر في 
وظيفته هناك حتى ١19‏ كانون الثاني 904١م‏ حيث نقل إلى ديوان 
وزارة الداخلية في بغداد وعيّن معاوناً أول لمدير الداخلية العام وبعد 
عدة أشهر عَيِّن مديراً للداخلية العام ثم وكيلاً لوزارة الداخلية حتى 
انقلاب 8 شباط ”157١م‏ الذي أطاح بنظام حكم الزعيم عبد الكريم 
قاسم, وعلى أثر ذلك اعتقل الجاوشلي وجرى تقديمه للمحاكمة 
وبقي معتقلاً حتى أوائل عام 974١م‏ حيث أطلق سراحه وبدأ يمارس 
المحاماة في بغداد. 


عندما كان المرحوم فائق السامرائي نقيباً للمحامين آنذاك. . 


وخلال مدة عمله في عضوية مجلس النقابة شارك في شهر شباط 
17م في أعمال المؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب الذي انعقد 
في القاهرة آنذاك وانتهز فرصة وجوده هناك فقدم مذكرة موقعة من 
قبله إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول القضية الكردية في 
العراق وسلمها شخصيًا إلى نائب الرئيس المصري علي صبري خلال 
لقائه معه في القصر الجمهوري بالقاهرة. 


وفي شهر تشرين الثاني 1977م زار القاهرة أيضاً في طريقه إلى 
الجكرت القبام يجيو لكيه ويدارل وده تاك للاخ ود قر 10نب موفعة 
من قبله أيضا إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر حول الموضوع 
نفسه وسلمها إلى عبد المجيد فريد سكرتير الرئيس المصري أآنذاك . 


/ ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد عودته إلى العراق أرسل في كل مرة نسخة من مذكرته إلى 
الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني بواسطة المرحوم صالح 
الودقي' الذي تكاضق دريل والجا وشاي علد نه ووظيةتوذلات انظ 
عليها البارزاني شخصيًا . 


وبعد اتفاقية ١١‏ آذار ٠191م‏ وخلال الأعوام ١91/١‏ - 1914م 
عمل عضواً : في الهيئة العليا لمجلس السلم والتضامن في العراق كما 
عمل عضواً : فى الهيئة الادارية لجمعية الثقافة الكردية بيغداد من عام 
1١‏ لغاية عام 6 أم. 


وفي عام 1915م عاد إلى مدينته أربيل حيث استقر فيها وتفرغ 
لشؤون حياته الخاصة وللكتابة والتأليف . 


ولأن الجاوشلي كان يدير معظم شؤون وزارة للحي مي 
الزعيم عبد الكريم قاسم والذي كان يستشيره أحياناً في ١‏ نعقن الا فور 
الإدارية والقانونية» فإنه كان يعد مرجعاً للباحثين المهتمين بأحداث 
تلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخ العراق السياسي الحديث» لذلك 
كير ما كان هؤلاء الباحثون يزورونه في داره بمدينة أربيل 0 
رحيله للحصول على أي معلومة تاريخية كانوا يحتاجونها والتي كان 
يقدمها لهم بكل أمانة وصدق ورحابة صدر. 


لقد كان لي شرف أول لقاء مع الأستاذ هادي الجاوشلي في أوائل 
عام /19/1ام عندما أجريت معه حوارا صحفيًا موسعا تحدث خلاله عن 
بعض ذكرياته وقد نشر الحوار آنذاك في إحدى الصحف الأسبوعية 
البغدادية التي كنت أعمل مزاتاة ميحقيًا لها اقفن أريدا + ؛ 


المقدمة 0 


قو الشرت لسن الحوان فى الجرم الأول من 'كتابن. السعتون 
(شخصيات تتذكر) والذي صدر في أربيل عام 984١م‏ . 


بعد ذلك توطدت علاقتى الشخصية معه حيث كنت أزوره فى 
داره افرها وباستمرار فأحضر مجلسة العامر بالمعنيين بشؤون 


وفي عام 1945م البعة الاميشاذ الحاوقلن: كنابة مذ كزاته 
الشخصية ا سن القريب. . عبد الكريم قاسم 
وموعده مع التاريخ) 5 


وكان ينوي طبعها لكن المنية وافته قبل أن تتحقق رغبته في رؤيتها 
1517م وابرز الاحداث التي عاصرها خلال تلك المدة المهمة من 
تاريخ العراق السياسي الحديث . . 


وفي العام الأخير من حياته عرضت عليه فكرة قيامي بتدوين 
ذكرياته مع رجالات العراق البارزين بعد أن وجدت أنه لم يتطرق 
للإشارة إليها فى مذكراته» فوافق على ذلك وهكذا بدأت محاورته 
وتدوين كرات بع بالشكل الذي يجدها القارئ الآن ويطلع من 
خلالها على خفاياهم وأسرارهم. . 


7 مرض عضال أصيب به وكانت قد أجريت له قبل وفاته عدة 


111 عندن الكتانن موخرا عن الدار' الغربية للموسوغات:- بيرت سنة‎ )١( 


٠‏ ذكريات هادي الجاوشلي 


عمليات جراحية في أربيل وأنقره وبغداد. . وقد شيّع جثمانه بحضور 

رسمي وشعبي إلى مثؤاه الأخير في'مقبرة الأسرة بمدينة أربيل ... 
ختاماً آمل أن يقدم هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العراقية 

والعربية بما يفيد القارئ والباحث المهتم بتاريخ العراق الحديث. . 


طارق إبراهيم شريف 
أربيل كردستان العراق 5١‏ أيار "١1‏ 


الأستاذ هادي الجاوشلي مع الصحفي طارق إبراهيم شريف 
الذي أجرى معه حوارات هذا الكتاب في داره بمدينة أربيل عام .١9757‏ 


وبع الملك فيصل الخاائمي 
آخر ملوك العراق, 


: : 7 4 : 1 
روى الجاوشلي ذكرياته عن الملك الراحل فيصل الثاني ' آخر 
ملوك العراق قائلاً : 


)١(‏ بهو الملك. فيصّل. بن "الملك غازئ ين بالجللك :فيصاع الأول ين الشريقك عصمين الاك 
الحجاز. 
ولد .فى يغنداد“في ؟ مايو 01975 ونشأ فيها ودرس العلوم ومبادئ اللغة العربية 
والأدب العربي على يد أساتذة خصوصيين أشرف عليهم العلامة الدكتور مصطفى 
جوادء وهو الابن الوحيد لوالذه الملك. غازي. وأشرفت على تربيته والدته: الملكة 
عالية بنت الملك علي بن الحسين وعاونتها في ذلك المربية الإانكليزية مس ريموس. 
درس المرحلة الابتدائية في مدرسة المأمونية التي كانت واقعة في منطقة الميدان - 
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8 ذكريات هادي الجاوشلي 


- في أواخر شهر نيسان 908١م‏ زار الملك قيضل الكاتى اميل » 
وكننك آنذاك قاثمقاما لقضاء كويستحق.» :واتذكر قبل. موعك. الزيارة 
بيومين اتصل بي المرحوم خالد النقشبندي متصرف أربيل انذاك 
ناتفتا» وأكيرضى نينافة :وضنولة المللنه إلى أزمل قانها البهاا من 
العاصمة بغداد عن طريق كو كول وطلب مني الحضور لاستقباله مع 


- عند منطقة باب المعظم كما درس فيما بعد في كلية فيكتوريا البريطانية في مدينة 
الإاسكندرية في مصر مع ابن عمه الحسين بن طلال ملك الأردن. 
أنهى دراسته الابتدائية في سنة ١947‏ ثم سافر إلى لندن للدراسة حيث التحق 
بمدرسة #ساندويس» ثم التحق بكلية «هارو» في /ا مايو »١454‏ وعاد منها إلى بغداد 


سن مارس »١96٠‏ وبعدها عاد إلى لندن لإاكمال دراسته أيضاء لكنه هذه المرة 
لم يكن وحده بل رافقته أمه الملكة عالية» وكانت أمه إثناء مرافقتها له تستكمل 
علاجها هناك لأنها كانت مريضة وصادفت دراسته هذه المرة مع ابن عمه الملك 
حسين بن طلال الذي كان مقاربا لعمره وصديقا حميما له وكانت تربطهما علاقات 
متينة إلى أن تخرج فيها بتاريخ ١!"‏ أكتوبر467١‏ وعاد إلى بغداد في "١‏ 
توفمبر967١.‏ 

تميزت شخصيته بالأدب والاحترام لمن هو أكبر منه سنا ولاسيما أبناء عائلته 
الهاشمية؛ إضافه إلى صمته وهدوئه» كما وُصف بالصراحة أثناء المناقشة أو 
الجدال. كان ومنل صغره يحبا ركوب الخيول ولا سيما تلك الخيول التي 
تستعمل 52 السياق وتسمى خيول (السيسي) وكثيرا ما كان يمنع من ركوبها 
بسبب إصابته بالربو منذ طفولته وكان شديد التعلق بأمه الملكة عاليه بسبب يتمه 
المبكر وكونه الوحيد لأبويه. 

كان مخطوباً للأميرة فاضلة بنت الأمير محمد على ووالدتها هى الأميره خانزاد بنت 
الأمير عمر فاروق ابن الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني» ولم يتزوجها بسبب 
مقتله صباح يوم ١54‏ تموز 1108 في حديقة قصر الرحاب الملكي ببغداد مع أفراد 
أسر ته . 


مع الملك فيصل الثاني ل 


وهكذا توجهت مع الوفد إلى أربيل للمشاركة في استقبال جلالة 
الملك فيصل وكانت متصرفية لواء أربيل قد اتخذت الاستعدادات 
اللازمة للزيارة وأعدت مجموعة من الخيام المزينة بالأعلام العراقية 
لتكون مكانا لاستراحة المستقبلين عند مشارف قصبة التون كوبري فى 
النقطة الفاصلة بين الحدود الإدارية للوائي كركوك وأربيل . ١‏ 


وفي اليوم المحدد في حوالي الساعة العاشرة صباحاً وصل 
معوكبة العلك :و كان رتكون من تخمسن سيارات: كانت السيارة 
الأولى تقل الملك ومعه اثنان من رؤساء الوزارات السابقين هما على 
جودت الأيوبي'' وطه الهاشمي”' الذي كان آنذاك رئيساً لمجلس 
الاخمان» :زا تلو امفيك طب الله المهنابيى '" رقسن مراففى: المزللك» 
وكانت السيارة الثانية تقل ثلائة ضباط برتب صغيرة مع جنديين 0 
الحرس الملكي؛ إضافة لثلاث سيارات مسلحة للشرطة . 


() علي جودت الأيوبي. . رئيس وزراء عراقي سابق في العهد الملكي. لاسن ثلا 
وزارات عراقية الأولى خلال عامي ١975‏ - 1956م والثانية خلال عامي 
48-:1900م والثالثة والأخيرة في عام 4651١م.‏ ولد في الموصل عام 1885م 
وتوفي في بيروت عام 4ام. 

(؟) الفريق الركن طه الهاشمي. . رئيس وزراء عراقي سابق في العهد الملكي»؛ ترأس 
وزارة عراقية عام ١514١م.‏ ولد فى بغداد عام 5م وتوفي في لندن عام ١1951ام‏ 
طبعت مذكراته عام 951١م‏ بعنوان (مذكرات طه الهاشمي) . 

() اللواء عبيد عبدالله المضايفي.. ارتبط بعلاقة قديمة مع العائلة المالكة في العراق 
وكان والده قد رافق الملك فيصل الأول عند قدومه إلى العراق وتتويجه ملكأ في عام 
١0م..‏ أصبح اللواء عبيد قائداً للحرس الملكي ورئيساً لمرافقي الملك فيصل الثاني 
حتى قيام ثورة ١4‏ تموز 1404م» وفي يوم الثورة نجا من الموت بأعجوبة وأحيل 
على التقاعدء وأقام في بغداد وكان ما يزال على قيد الحياة حتى عام ٠99١م.‏ 


١‏ ذكريات هادي الجاوشلى 


وبعد وصول الموكب نزل الملك الشاب من السيارة وهو يرتدي 
ملابس مدنية أنيقة وبيده سدارة عراقية» وبدأ بمصافحة مستقبليه بكل 
كاف كنف واهدا نه شرن المسعتبلية بو فاسقلال لضافي 
يشكر المستقبلين بصوت هادئ خفيض بينما كان المتصرف 
لاتقو يمير إلى جدانيه مقدفا اليه المسخكتلين مسي خراستيم 
التشريفات المتبعة .وبعد: أن اسفي:«المللك ومهية اسفراحة قطي 
في المكان المعد لهذا الغرضء» غادر موكبه باتجاه مدينة أربيل. 


وجرى له عند مشارف المدينة وحتى بناية المتصرفية استقبال 
جماهيري فاق حد التصور حيث كانت الجماهير تنثر الزهور 
والحلوى على موكبه وتحيط بسيارته من كل جانب مما اضطرت 
السيارة للتوقف أكثر من مرة بسبب الزحام الشديد حولها. 


وأمام بناية المتصرفية هدأت الجماهير» وتفرقت سيارات 
المستقلين :نيما وافتل مركت الملك» السير تاتفاه قاد اوعض 00 
وهناك أفيفت مأدية غداء على شرف الملك وصححبه حضره متصرف 
أربيل ومعاونه وآمر الحامية ورئيس ال وفائمقامي الأقضية 
وكان عدد المدعوين لا يزيد عن )١54(‏ شخصاً. 


)١(‏ دار متصرف أربيل .. وهي دار حكومية أنشئت لسكن المتصرف فيهاء وما تزال هذه 
الدار قائمة حتى الآن» وتشغلهاه في الوقت الحاضر وزارة التخطيط في حكومة إقليم 
كردستان العراق. 

(؟) كان رئيس بلدية أربيل آنذاك هو المرحوم محسن محمد آغا والذي أشغل هذا 
المنصب لمدة (70) عاماً واستمر في منصبه هذا من عام 1978م حتى قيام ثورة 
14 تموز 1908م حيث أحيل على التقاعد. 


مع الملك فيصل الثاني ه6١‏ 


وخلال فترة الاستراحة التي سبقت تناول طعام الغداء بدا لي 
الملك وديعا يحب الاخرين ويحترمهم مع إحساسه الحقيقي بكونه 
ملك هذا الشعب» وقد وجدته منشغل البال وكان يبدو بأنه ما زال 
قليل الخبرة في الحياة لكونه كان في مقتبل العمر وتحديداً في الثالثة 
والعشرين من العمر. 


واخلذل تلك الجليى: كان يتحدث أحياناً مع المتصرف اللتفتدض 
الذي كان جالساً إلى جانبه وبصوت خفيض لم يتسن لي معرفة 
مضمون الحديث ثم كان يلتفت أحياناً أخرى إلى الأيوبي والهاشمي 


ليستمع منهما إلى ما يقولانه . 


وفى تلك الأثناء رأيت اللواء المضايفي رئيس مرافقي الملك 
يستدعي مدير قبرطة أرميل الرائد صالح وي إلى مدخل 


)١(‏ العميد المتقاعد صالح حسن خوشناو. . شخصية كردية معروفة ولد في شقلاوه عام 
15م وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في أربيل ثم التحق بإعدادية الشرطة 
وتخرج برتبة (مفوض) وبعد سنوات دخل دورة الضباط العالية (كلية الشرطة) 
وتخرج منها برتبة (ملازم شرطة) عمل في سلك الشرطة في أماكن عديدة. 


وفي عام 1907م أصبح مديراً لشرطة أربيل حتى قيام ثورة ١4‏ تموز 1558م ثم نقل 
إلى مديرية شرطة البادية الجنوبية بعدها أصبح مديرا لشرطة الموانئ العراقية في 
البصرة حتى 8 شباط 977١م‏ حيث نقل إلى مديرية الشرطة العامة (هيئة التفتيش) 
وفي عام 974١م‏ عُيّن بوظيفة مدير شرطة البادية الشمالية ثم عيّن بوظيفة مدير شرطة 
الحلة حتى ١7‏ تموز 974١م‏ حيث نقل مرة أخرى إلى مديرية الشرطة العامة وأحال 
نفسه على التقاعد لأسباب صحية برتبة عميد. وقد عرف بالنزاهة والاخلاص فى 
العمل وعفة اللسان وقد أقام في بغداد وتوفي هناك قبل أعوام. 
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الملك أثناء مروره في شوارع المدينة مما جعل الناس أن يحيطوا 
بسيارة الملك ويتعبوا جلالته وهم يمسكون ذراعه عندما كان يحييهم 
ملوحاً بيده» فأجابه مدير الشرطة بقوله أن الاستقبال الذي جرى فاق 
حد التصور وأنه شخصيًا اضطر للمشي سيراً على الأقدام بجانب سيارة 
الملك من مدخل المدينة حتى دار المتصرف وأن الملك نفسه قد منعه 
من إبعاد الناس عنه أو منعهم من التقرب إليه! 


مع المتصرف في داره ولا شك أنهم تداولوا في شؤون الحتظقة : : 


وفي مساء اليوم نفسه حضرنا حفلة العشاء التى أقامتها المتصرفية 
في حدائق الفندق السياحي بمصيف صلاح الدين ثم أمضى الملك 
وصحبه ليلة هناك وفي اليوم الثاني غادروا أربيل متوجهين عن طريق 
أسكي كلك إلى الموصل . 


وبعد مضي أقل من ثلاثة أشهر على زيارة الملك لأربيل وما 
رافقتها من حماوة الاستقبال» قامت ثورة ١5‏ تموز 1158م وقتل 
الملك الشاب دون أن يكون له ضلع في أية مسألة سياسية هامة في 
العراق حيث أن سياسة الحكم كانت تحاك وتدبر خلف ظهره من قبل 
خاله الأمير عبد الإله ولى العهد ونوري السعيد الذى كان يُعد أقوى 
شخصية سياسية في العهد الملكى . ْ 1 

إن الجمامر الى انكقبلات الملل .علك :التسناوة القلييت بيت 
عشية وضحاها بعد قيام ثورة ١4‏ تموز وهي تندد بالملكية وتهتف 
بحياة الجمهورية» بل أن هذه الجماهير نفسها استقبلت رسول الثورة 


مع الملك فيصل الثاني 1 


العقيد الركن عبد السلام محمد عارف أثناء زيارته لمدينة أربيل يوم 8 
آب ١1908‏ والتى قدر لى أن أحضر وقائعهاء استقبلته بحماس أشد من 
حماسها عندما استقبلت الملك قبل أقل من ثلاثة أشهر . 
الأوضاع السياسية ثم تعبر عن مشاعرها بصورة عفوية!! 


مع الزعيم عبد الكريم قاسم 


قائد ثورة ١5‏ تموز 4ه9١‏ 


اسم 


روك هادي الجاوشلي ذ كرياتة مع الرؤساء العون | سيم مبتدل 


)١(‏ ولد الزعيم عبد الكريم قاسم في بغداد عام 915١م»‏ وفي السابعة من عمره انتقل 
مع والده الذي كان يعمل نجارا إلى مدينة الصويرة والتحق بالمدرسة الابتدائية فيها 
وبعد أربعة أعوام عاد إلى بغداد وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها ثم عُيّنَ معلماً 
ومارس التعليم لمدة عام واحد في مدينة الشامية؛ بعد ذلك التحق بالكلية العسكرية 
وتخرج فيها عام 975١م‏ برتبة ملازم ثان؛ وفي عام ٠155م‏ التحق بكلية الأركان 
وتخرج فيها عام ١1915١م‏ واشترك في دورة عسكرية للأركان في لندن عام ٠96١م‏ 
ونال عدة أوسمة وأنواط عسكرية؛ وفي ١5‏ تموز 1908م قاد ثورة ١4‏ تموز 40/6١م‏ - 
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© كثيرة هي ذكرياتي مع الزعيم عبد الكريم قاسم الذي تولى 
زعامة العراق خلال الفترة من ١5‏ تموز 1908م لغاية 8 شباط 
4717م فقد قابلته شخصيًا مرات عديدة كما تحدثت معه هاتفيًا أكثر 
من مرة كذلك رافقته خلال زيارته إلى مدينة البصرة في عام ١151م‏ 
لوضع حجر الأساين لميناء أم قصر وسوف أحاول استعادة هذه 
الذكريات حسب تسلسها الزمني. 


عند قيام ثورة ١4‏ تموز 1408م كنت قائمقاماً لقضاء كويسنجق 
وخلال الأيام الأولى لقيام الثورة صدر أمر تعييني رئيساً لبلدية أربيل؛ 
وقل.شروت بذلكة: وباشرت بوظيفتي الجديدة يوم 5 أب 198١م‏ 
وبدأت بدراسة كيفية تطوير العمل في مجال الخدمات البلدية 
والعمرانية» وبعد يومين ن أي في يوم 4 آب 1498م زار العقيد الركن 
عبد البدازم عارب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية مدينة أربيل 
سر لخ الخوررة وألقى خطاناً لجماهير المدينة في ملعب الإدارة 
السجلية سيوف اتناوك الحديث عن تفاصيل زيارته في سياق هذه 
الذكريات لاحقا. . 


وبعد حوالي ثلاثة أسابيع وردت برقية من وزارة الداخلية تتضمن 
ا او 0 وفي اليوم ا 


التي أطاحت بنظام الحكم الملكي وأ سس الجمهورية العراقية وأصبح رئيساً للوزراء 
وقائدا عاما للقوات المسلحة. وتدرج في اريت العسكرية حممي رئبة فريق ركن» 
أطاح انقلاب 8 شباط 11م بنظام حكمه وأعدم على أثره و بالرصاص » عاس 
عاماً ومات أعزباً. 


مع الزعيم عيد الكريم قاسم 500000000000000 


علاء الدين محمود إلى مكتبه في ديوان المتصرفية وأخبرني بأن العقيد 
الركن عبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية قد اتصل 
به هاتفيًا من بغداد قبل حوالي ساعة وأمره بتبليغي بالاتصال هاتفيًًا معه 
ا اا 


ثم اتصل متصرف أربيل من مكتبه هاتفيًا بوزير الداخلية وناولني 
سماعة الهاتف قائلاً: «تفضل تكلم مع السيد الوزير» وبدأ عبد السلام 
عارف حديثه بالاستفسار منى عن سبب عدم التحاقي بوظيفتي الجديدة 
فى السليمانية مؤكدا على ضرورة الإسراع بالالتحاق بالوظيفة 
المذكورة ثم قال: «لقد اخترتك شخصيًا من بين العديد من 
المرشحين لهذه الوظيفة وأن الضرورة تقتضي التحاقك بوظيفتك 
بدون تاخير؟ . 


وبكاد مضي أكل هن سباع على انتهاء المكالمه الهائفية المدكور” 
ونيكما كنت ما أزال جالساً فى غرفة النتضرف :ون حرس الهاتفت في 
ل ل ل 

فى الطرف الآخر ” ثم خاطبني قائلاً : «كاك هادي. . سيادة الزعيم 
يطلبك» ثم ا ع ا ب 
قاسم وهو يسألني عن موعد ذهابي إلى السليمانية للالتحاق بوظيفتي 
الجديدة فأجبته بأنني سوف أذهب اليوم.. ثم قال لي بأنه اختارني 
شخصيًا لتولي هذا المنصب من بين عدد كبير من المرشحين الأكراد 
وذلك لثقته به ولكوني سبق لي أن عملت كقائمقام ومدير ناحية في 
عضن ناطق السليضانية .. فشكرتة:ووغدتة بأنى:سأكون عتك نين ظنه 
لخدمة الثورة وأهدافها والمصلحة العليا لاقي و ولي ما جار 
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أكد مجدداً بأنه اختارني لهذا المنصب شخصيًا وليس أي شخص آخر 


وهكذا سمعت صوت الزعيم عبد الكريم قاسم لأول مرة قبل أن 
ألتقيه وقد استنتجت من المكالمتين الهاتفيتين مع عبد السلام عارف 
وعبد الكريم قاسم بأن هنالك بوادر خلاف خفي بينهما حيث نسب 
كلاهما لنفسه موضوع اختياري لمنصب متصرف السليمانية وكالة. 
وفل تنك الأيام فيما بعد وجود تلك الخلافات بين الرجلين والتي 
انتهت بينهما بالقطيعة النهائية بعد حوالي ثلاثة أشهر . 

وعلى أية حال باشرت بوظيفتي متصرفاً للواء السليمانية يوم ؟ 
أيلول 1108م وبعد حوالي أسبوع أرسلت تقريراً مفصلاً إلى وزارة 
الداخلية شان الاحتياحات الفبر وو ره الوم الملتماندة: كه أرسرات 
نسخة من التقرير إلى مكتب الزعيم عبد الكريم قاسم. . 


وفي أواخر شهر أيلول 108١م‏ توجهت إلى بغداد لمتابعة 
اختياجات» السليمانية فأخبرنى بأن تلبية تلك الاحتياجات تتطلب 
موافقة الزعيم عبد الكريم قاسم عليها وطلب منى ضرورة مقابلة 
الزعيم وبحث موضوع الاحتياجات المذكورة معه.. 


ثم زرت المرحوم طاهر يحيى"١)‏ ديق الشراطة العام الذي رحب 


)1١(‏ ولد الفريق طاهر يحيى في بغداد عام 4١19م‏ (وأصله من تكريت) وأكمل دراسته 
الابتدائية والثانرية في بغداد والتحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان 


بي وأبدى استعداده لتلبية احتياجات لواء السليمانية فيما يتعلق بشؤون 
الشرطة ثم. سألنى قائلا : تمل قابلت الزعيم عبد الكريم؟» فأجبته : 
«قابلت عبد السلام عارف أولا وسوف أقابل الزعيم أيضاً» فقال لي : 
«كان يجب عليك أن تقابل عبد الكريم قبل عبد السلام» . ١‏ 


وقد استنتجت من كلامه أنه من مؤيدي عبد الكريم قاسم ولكني 
مازلت أجهل حتى الآن كيف أنه بعد أيام قلائل غّر موقفه وأصبح مع 
عبد السلام عارف في اتجاه مغاير مع اتجاه عبد الكريم قاسم! 


ِ- ثم تدرج في الرتب العسكرية وكان أحد الضباط الأحرار الذين نفذوا ثورة ١4‏ تموز 
م . وبعد قيام التوؤرنة عن ديرا عاماً للشوطة_لمدة ابضعة أشتهر تي جيل على 
التقاعدء وبعد 8 شباط 13م عن رئيساً لأركان الجيش وبعد ١8‏ تشرين الثاني 
1977م عُيّنَ رئيساً للوزراء حتى ” أيلول 15798م. 
وفي عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف عَيّن رئيساً للوزراء للمرة الثانية بتاريخ 
٠‏ تموز 1931م حتى ١٠7‏ تموز 193148١م‏ حيث تم اعتقاله وبقى في السجة عه 
أعوام» ثم أطلق سراحه وأقام في داره ببغداد وتوفي فيها عام 1441م عن عمر 7 
غَاانا. 


فين اليوم نفسه توجهت اك وزارة الدفاع والتقوة الزعيم 55 
الكريم لأول مرة في مكتبه الرسمي فأخبرني بأنه اطلع على التقرير 
الذئ قدمتة يشأن احفاحات لواء السليمائية وقال أنه سيدزسن تلك 
الااحات ميحلوا 55 لتلمكها تياد + 


أثناء تلك المقابلة شديد الحرض غلئ. خدمة العراق والعراقنين تجميعا 
بغض النظر عن اختلاف قومياتهم ومذاهبهم 01 أديانهم . 


ثم تسارعت الأحداث وفى أيلول 1104م أقصي عبد السلام 
عارف من كافة مناصبه وعُيِّن سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية وعُيّن 
العنيد أحمد :محمد يكن :وزيرا للداخلية: 


وخلال شهر كانون الأول 1508م وبعد أن يأستُ من تلبية 
احتياجات لواء السليمانية توجهت إلى بغداد مرة أخرى وقابلت 
العميد اولك محمد يحيى وزير الك اخاية رادا منه نقلي إلى وظيفة 


إذاوية خرف فاقترح علي مقابلة الزعيم عبد الكريم قاسم نهد! 
الصدد. . 


وهكذا قابلت الزعيم عبد الكريم فاسم للمرة الثانية ولكن خلال 
المقابلة لم أتطرق إلى موضوع احتياجات لواء السليمانية وإنما رجوته 
بنقلي إلى وظيفة أخرى فسألني قائلاً : «هل تريد أن أنقلك متصرفاً 
للواء الموصل؟2 فأجبته : : «أرجو نقلي إلى وظيفة ممتش إداري في 
ديواد وزارة الداخلية» فقال: «العظو فليا" بوفيعم زراك سيب 
رغبتك" ثم ودعت الزعيم شاكراً بعدها عدتٌ إلى السليمانية. 


>". 


ف ارم عد لكر وسيم 


وفي ١9‏ كانون الثاني 11514١م‏ صدر أمر نقلي إلى وظيفة المعاون 
الأول لمدير الداخلية العام وقد باشرت بوظيفتي الجديدة وسررت بها 
لأنها أبعدتني عن الأضواء قليلاً وعن الصراعات السياسية في تلك 
العقية الوه اللحباية مو تاررة العراق الحديت:.. 1 

وبقيت أشغل تلك الوظيفة خلال عام 109١م‏ لم ألتق بعدها 
بالزعيم عبد الكريم قاسم سوى بعض اللقاءات العابرة خلال حضوره 
الحفلات في المناسبات الوطنية بم أولكن كما بعل ويخاول تعريتي 
بوظيفة مدير الداخلية العام ثم وكيلاً لوزارة الداخلية ازدادت لقاءاتي 
ومكالماتي الهاتفية معه بحكم الوظيفة التي كنت أشغلها وقد ذكرت 
تفاصيلها في مذكراتي . 


0010 


: 0 ان : 00 
وحول ذكرياته مع الفريق الركن نجيب الربيعي” ' رئيس 


/951ام ثم أكمل' قراسعه فى "كليةة الأركان. “ 

تولى عدة مناصب عسكرية رفيعة منها آمر لواء؛ قائد فرقة» وعُيّن سفيراً للعراق في 
جدة فى أواخر العهد الملكى. . 

وفي اليوم الأول لقيام ثورة ١5‏ تموز 1404١م‏ عين رئيساً لمجلس السيادة» واستمر 
في منصبه حتى 8 شباط 977١م‏ حيث أحيل على التقاعدء توفي في بغداد عام 
7م وشيع جثمانه في موكب مهيب إلى مثواه الأخير شارك فيه عبد الرحمن 
محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك. . كان وطنًا يتصف بالهدوء والخلق الرفيع. . 


1 


مجلس السيادة في عهدذد الزعيم عبد الكريم فأسم قال 5 هادى 
الجاوشلى : 

© سمعت بأسمه لأول مرة صبيحة يوم ١4‏ تموز /95١م‏ حيث تم 
فين بعك فلن :ليان الأول للقووة كما لممعلسن ‏ السياذة 4 اووضتدها 
عينتٌُ مديراً عاماً للداخلية عام 104١م‏ أبلغني العميد الركن أحمد 
مك بحن وزو :الل اخلية ياث<هرا سيم الشكر بمناسبة التعيين تقدم 
إلى تسن :محلسن السبادة فذهبت إلى مقر المجلس في بناية البللاط 
الملكي سابقا في الأعظمية» وقابلت الفريق الركن الربيعي لأول مرة. 
وقدمت له الشكر وقد بدا لي أنه كان مرتاحاً من تعييني باعتباري من 
العناصر المعتدلة فى اتجاهاتى السياسية» ولأنه كما قيل عنه فى حينه 
كان يكره العناصر اليسارية حد المقت!! 


وابعد ذلك كقير ما كنت أذهت إلى مقر خلس السيادة يخلؤل 
الأعياد الدينية والمناسبات لتقديم التهاني للربيعي بعد الالتهاء من 
مراسيم التهنئة في ديوان وزارة الداخلية وكذلك بعد تقديم التهاني 
للزعيم عبد الكريم قاسم في بناية دائرة الانضباط العسكري فى باب 
المعتم والقى كانت فى التعارق قرا الصسربى الجلكن + حت كان 
الزعيم قد اعتاد على قبول التهاني فيها خلال مناسبات الأعياد الوطنية 
والقومية» ولا زلت أجهل لحد الآن سر اختياره المكان المذكور دون 
سواه !! 

وخلال حفلات العشاء التي كانت تقيمها وزارتي الدفاع 


والداخلية وافانة العاسية: في بهو الآمانة بمناسبة احتفالاات ذكرى 
تورة ١5‏ تمورز. كنت أشاهد الر بيعي أثناء حضوره تلك الحفلات مع 


الزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان يحترمه كل الاحترام حيث لم يكن 
ا 0 
جلس قبله ! 


وعندما حل شهر رمضان في أوائل عاء لعي وزير 
الداغلية يان الزعيم عبد الكريم قاسم سيقوم خلال أماسي الاثنين 

مخ الشهر المدكوز بزيارة نجيب الربيعي في داره الكائنة في شارع 
الحريري بالأعظمية» وقد طلب منى الحضور هناك خلال تلك 
الأماسي نيابة عنه على أن أحضر ل حتقيود الزعيم ببعض الوقت 
حيث أن داري كانت تقع آنذاك على مقربة من دار الربيعي. 

وقد واظبت على الحضور هناك وكان مجلس الربيعي في غاية 
البساطة. وفي إحدى تلك الزيارات كان عدد الزائرين أربعة أشخاص 
أحدهم رجل دين وثلاثة من أهالي الأعظمية» ثم حضر زائر آخر من 
أهالي المنطقة أيضاً هو العقيد المتقاعد هاشم الهاشمي «شقيق ياسين 
وطه الهاشمى اللذين كانا من رؤوساء الوزارات السابقين» وكان 
شخصاً محبوباً لكنه كان أحياناً يلقي الكلام على عواهله ثم وصل 
الزعيم عبد الكريم قاسم مع اثنين من مرافقيه وجلسوا معناء ثم بدأ 
الزعيم يتحدث مع الحاضرين في أمور عامة كأي فرد عادي من أفراد 
الشيعية. 

وفجأة خاطب العقيد الهاشمي الزعيم قائلاً: «سيادة الزعيم. . 
جرائدكم كل يوم تكتب بأن الرز سوف ينخفض سعره.» وأن كميات 
كافية منه وصلت إلى البصرة» إني أسمع هده الحجايات وماكو 
فبض» !! 


5 ذكريات هادي الجاوشلي 


وبكل هدوء أجابه الزعيم قائلاً: يا أخي. . انتظر شويهء خلي 
يكون عندك صبرء والرز سيصل إلى بغداد قريباً» . ولعل هذه الحادثة 
تكشف جانباً من سيرة الزعيم الذي كان شخصاً صبوراً ويتقبل النقد 
بكل رحابة صدر . 


ولو لم يتدارك الربيعي الموقف ويغيّر مجرى الحديث إلى موضوع 
آخر لكان الهاشمي يستمر في حواره مع الزعيم وبنفس الأسلوب!! 


وبعد انتهاء زيارة الزعيم وأثناء توديعنا له في باب الدارء لم أجد 
سوى سائق سيارته ومرافقيه المذكورين دون أية حماية أخرى» ولعل 
ذلكموتبل على أنه كاناوائقا من نفسة :ويععقن بان غاليية الشتعن 
العراقي معه» بينما كنت أنا وغيري من المقربين إليه نعتقد خطأ تصوره. 


هذه هي ذكرياتي عن الربيعى الذي كانت تدور حوله شائعات فى 
حينه مفادها أنه كان يؤيد الزعيم عبد الكريم قأسم في الظاهرى 000 
القوى السياسية المعارضة له في الخفاء. وفى اعتقادي الشخصى أن 
تلك الشائعات لم يكن لها أي أساس من الصحة؛ وربما كان الربيعى 
ينتقد بعض سياسات الزعيم» وكان الأجدى به وهو رئيس 5 
السيادة أن يكاشفه بالحقائق! 


وما هي ذكرياتك عنه بعد زوال حكم الزعيم عبد الكريم قاسم؟ 


© أثر أحداث 8 شباط 7م أقصيّ الربيعي من منصبهء ولم 
تتخذ بحقه إجراءات أخرى. وأصبح الرجل متقاعداً قابعاً في داره» أما 
أنا فقد تم اعتقالي وبقيت في المعتقل قرابة عام واحدء ثم أصدرت 
المحكمة حكمها ببراءتي» وبعد إطلاق سراحي بحوالي شهر زرت 


مع نجيب الربيعي كو 
الربيعي في داره خلال إحدى أماسي الجمعة»؛ فرحب بي كثيراً وأبدى 
أسفه لبقائى رهن الاعتقال طيلة تلك المدة. . 


2 
٠. 


وبعد أسابيع زرته للمرة الثانية» وفي هذه المرة كان حاضراً في 
مجلسه بعض الزوار من أهالي حي الأعظمية وعدد من ضباط الجيش 
المتقاعدين» وأذكر أن الربيعي تحدث للحاضرين خلال تلك الجلسة 
قائلا: (إننا عندما كنا نعد العدة للقيام بثورة ١5‏ تموز لم يكن مقررا 
قتل هذا وذاك» وإنما كان مقرراً إقصاء الأمير عبد الإله ونوري السعيد 
وعدد آخر من محتكري السياسة في العهد الملكي وإبعادهم إلى خارج 
العراق لمدة معينة ثم يتم تشكيل مجلس شورى في البلاط الملكي 
يكون نصف أعضائه من المدنيين» ونصفه الآخر من العسكريين 
للقيام بإدارة شؤون البلاد مدة أقل من سنة ريثما ننتهي من رواسب 
الماضي». وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات حرة مباشرة وتسليم مقاليد 
الأمور إلى .فمككن الشتين اللحقيتيينع يف أن لهذا الشعب متشا كل 
كقرة لم تميس دن ماني مشكلة الأكراد في شمال الوطن. .»)2 
وبعد ذلك غيّر الربيعي مجرى الحديث إلى ذكر جوانب من سيرة 
النبى محمد (95ة) ثم ذكر فوائد زيت الزيتون! ! 


ثم انقطعت بعد ذلك عن زيارته لمدة محددة حتى يوم وفاته في 
عام 977١م‏ وقد جرى لجثمانه تشييع مهيب وكان الفريق عبدالرحمن 
محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك في مقدمة المشيعين حيث شارك 
مع كبار ضباط الجيش العراقي في حمل جثمانه إلى مثواه الأخير رحمه 


الله . 


مع عبد السلام محمد عارفي©») 
رئيس الجمهورية العراقية 


عرف الجاوشلي عبد السلام محمد عارف في مرحلتين الأولى 
بعد ثورة ١5‏ تموز /1915م عندها كان ناثيا لوكس الود رك وورسا 
للداخلية» والثانية بعد 8 شباط 1977م حيث أصبح رئيسا 
للجمهورية» وعن ذكرياته عنه خلال المرحلة الأولى قال الجاوشلي : 


() عبد السلام محمد عارف ولد في بغداد عام ١97١م‏ وأكمل دراسته الابتدائية 
والثانوية فيهاء وفي عام 978١م‏ التحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها عام ١94١م‏ 
برتبة ملازم ثان ثم التحق بكلية الأركان وتخرج فيها وتدرج في الرتب العسكرية. ثم 
انضم إلى حركة الضباط الأحرار التي ترأسها الزعيم عبد الكريم قاسم والتى فجرت - 


ا 


© عرفته لأول مرة يوم 8 آب 508١م‏ خلال زيارته لمدينة أربيل» 
وكنت أنذاك رئيساً لبلديتها ففي الساعة السابعة من صباح اليوم 
المذكور وفي الموقع المخصص لهبوط طائرته المروحية (هليكوبتر) 
فرك ملعي الادازة المحلية: كدت أقفب إلى حاتي المتصيرف 
(المحافظ) اللواء الركن علاء الدين محمود وآمر المعسكر وبقية 
المستقبلين بانتظار وصوله. وفىي تلك الأثناء وصلت سيارة قادمة من 
كركوك تقل العقيد الركن خالد التقشبندي عضو مجلس السيادة (كان 
متصرفأ سابقاً للواء أربيل) والعميد الركن ناظم الطبقجلي قائد الفرقة 
الثانية اللذين حضرا ليكونا في استقباله . 


وبعد حوالي ربع ساعة وصلت الطائرة وهبطت ثم نزل منها 
العمية الركن عبد السلام محمد عارف وهو يرتدي الملابس 
العسكرية ومعه فؤاد الركابى وزير الإعمار وبدأ بمصافحة 
المستقبلين» وقد بدا لي منذ الدقائق الأول وكانه قابط قاد من 
ساحة التدريب العسكري. وعلى وجهه بشائر الفرح الممزوج 


بالغرور كونه 0 القائدين البارزين لثورة ١‏ تموز/159م.. 


> و11 تفرر 1568م بوبعد قيام القورة عبن انبا ارقن الووزاء ووزير ا الداخلة 
حتى 7 أبلول1501 ينها اعتي .تن .متاضيه تم مين يفير للمراق: فى المانيا وبمك 
ثلاثة أسابيع عاد إلى العراق واعتقل وأحيل إلى محكمة الشعب التي حكمت عليه 
بالسجن وبعد أن أمضى مدة فيه أطلق سراحه. . 
وفي 8 شباط 1177م تولى السلطة وعين رئيساً للجمهورية واستمر في منصبه حتى 
017 5؟ اميك ترتن ال سقوط طابر فى قضاء الوونة دري لقي 
شقيفه الفريق عبد الرحمن محمد حارف ريسا الممهوونة خلا لد 


مع الرئيس عبد السلام محمد عارف و 


واكان عقررا أن يستقل السيارة للتوجه إلى الملعب لكن اندفاع 
الجماهير المحتشدة حوله لتحيته حال دون ذلك فأضطر مع بقية 
المسؤولين الذين كانوا بصحبته للتوجه إلى الملعب سيراً على 
الأقدام وسط زحام شديد وتمكن من الوصول إلى منصة الخطابة 
بصعوبة بالغة. . 


كان الملع: يهن نمنات: الالوفع هن 'أبناء المديتة والقوئ 
المجاورة لها وقد حضروا إلى هناك منذ ساعات الصباح الأولى وهم 
يهتفون ترحيباً به وبإعلان الجمهورية والقضاء على الملكية. . ثم ألقى 
خطبة حماسية غير موزونة سببت هياج الجماهير المحتشدة حيث 
تضمنت عبارات غير متجانسة ربما كان هو نفسه لا يؤمن بهاء وقد 
تركت الخطبة بعد انتهاء زيارته للمدينة آثاراً سلبية بالنسبة لأمن 
المنطقة واستقرارها! 


يذلاك ادن الجلفسس ووتريته ركه بالسيياوات غير الوا 
المزدحمة إلى دار الضباط يجانب بنأية المتصرفية للاستراحة فيهاء 
المتصرف كان قد تسلم منصبه الجديد قبل نحو عشرين يوما أي بعد 
قيام الثورة مباشرة . 

وخلال تلك الاستراحة كان العقيد الركن عبد السلام عارف 
وخلال حديثه كان يوحي بأن له فضل عظيم على الشعب العراقي من 


58 دكربات هادي الجاوشلي 


خلال ذورة فن ١5:35‏ تموق»توكان كتين السؤال« الاستفسار :وله 
حب الإطلاع على الشؤون العامة ولربما كان يدرس كفاءة المسؤولين 
الذين تعرف عليهم خلال زيارته . 

وأثناء تلك الاستراحة طلب فؤاد الركابى وزين الاعمار من 
المخضونب اللواء الر كر عله الدية معفميوة أن ير افقة" لويانة قل 
أربيل التاريخية ليطلع على آثارها فقال له المتصرف أنه لا يعرف شيئاً 
عن تاريخ القلعة وواقع حالها وأن رئيس البلدية (وأشار إلىّ) هو من 
مواليد القلعة ومن الأفضل أن يرافقه في الزيارة. . 


وعند الظهر رافق المتصرف العقيد الركن عبد السلام عارف 
والنقشبندي والطبقجلي إلى جامع السوق الكبير في المدينة لأداء 
صلاة الجمعة فيه بينما قمت أنا بمرافقة وزير الإاعمار لزيارة القلعة 
التي صعدنا إليها بسيارة جيب عسكرية حيث تجوّل الوزير فيها 
واطلع على واقعها ثم طلب مني تقديم تقرير إليه بعد عودته إلى 
بغداد بشأن تطويرها وجعلها موقعاً أثريا وسياحنًا . 


وبعد انتهاء زيارتنا للقلعة وانتهاء صلاة الجمعة عاد الجميع إلى 
دار الضباط لتناول طعام الغداء وفي عصر اليوم نفسه غادروا أربيل 
متوجهين بالطائرة إلى الموصل . 

© وما هي ذكرياتك الأخرى عن عبد السلام عارف بعد تعيينك 

# بعد عودته إلى بغداد بأيام قليلة صدر أمر تعييني متصرقاً 
السليمانية واعنقد أن لقان أثاءزيارته لأرييل كان لد تاثير اق هذا التعين . 


مع الرئيس عبد السلام محمد عارف ذفن 


وأذكر هنا أن الرجل في تلك المرحلة من حياته كان يتصف بشيء 
من التهور ثم سرعان ما كان يتراجع عنه» فقبل يوم واحد من التحاقي 
بمنصبي الجديد في السليمانية أي في يوم ” أيلول 195١م‏ اتصل بي 
هاتفيًًا من مكتبه بوزارة الداخلية وكنت ما أزال فى أربيل وقال لى : 
عن غليك الالسجات روقة تناك اتن المزليفاف خالا لك ده 
معي نه" قنك 1110 كاك الس ف لق كوو كين انراق ال كل سين 
المطلب الأمين الهاشمي الذي كان من كبار ضباط الجيش في العهد 
الفلكن ريدق الاكالاك ررننينا لجاااع لخدي !1 00 


وفي اليوم نفسه ذهبت إلى السليمانية» وفي صباح اليوم التالي ؛ 
ايلو ل ناشيرك متف الحدية و لعي حطنى كان المكصيزت السابق فد 
أنفك من وظيفته في الساعة 0 الدوام الرسمي. . وبعد 
ساعات قليلة اتصل بي عبد السلام عارف هاتفيًا من بغداد ليتأكد من 
مباشرتي بوظيفتي الجديدة ثم سألني قائلا: «هل طردت المتصرف 
السابق إلى خارج لواء السليمانية؟!2 فأجبته قائلا: «سيادة الوزير إن 
المتصرف السابق أنفك من وظفيته وأصبح الآن شخصاً عاديا وأعتقد أن 
ذلك يكفي!!» فقال لي: «نعم إن ذلك يكفي» ثم أنهى المكالمة 

وأذكر أيضاً أنه خلال فترة وجودي فى السليمانية اتصل بى هاتفيًا 
اديور عر تي رانيد كاري ند وردنا يوق مقس عزني كان 
يعمل معتمدأً لدى شركة أجنبية كانت تقوم بتنفيذ مشروع سد دربندي 
خان آنذاك وقال: «أطلب إحضار هذا الشخص بواسطة الشرطة في 
الحال وأطرده إلى خارج السليمانية لأنه من خونة الثورة!!2. 


وبناء على أوامر الوزير أمرت بإبعاد الشخص المذكور إلى 
منطقة جمجمال خارج السليمانية» وبعد ثلاثة أيام اتصل بي الوزير 
هاتفيًا مرة أخرى وقال أن المعلومات التى سبق أن وردته بيحق 
الشخص المذكور كانت من باب الوشاية لذا فإنه يطلب مني إعادته 
إلى وظيفته السابقة في الشركة! 


وفي أواخر أيلول 108١م‏ ذهبت إلى بغداد وألتقيت به مرتين في 
مكقية الرضقى بديوان وزواة الواحلية 0 احتياجات 
اي عه امي ولك وجنت فقسب الخلاف ال كد 
حديئه . 
مناصبه في الدولة. بعد ذلك لم أتق به حتى زوال عهد الزعيم عب 
كا الجبووره عاج رك انظ الى امداق دن الصاو جد اي 
تامجهو وكيا وروا الذاخلة قي غود ار تديمي للمس مق ادر 
ات ل و 
على إيقائي رهن الاعتقال لكوني من أنصار ر قاسم ولعل في ذلك ما 
يلمت يشير إلى حقده على الذين كانوا يخالفونه الرأي : في النهج السياسي» 
ومهما يكن فقد أطلق سراحي في أوائل عام 1474م وبدأت فنا رمن 
المحاماة. 


مع الرئيس عبد السلام محمد عارف اذا 


© وما هى ذكرياتك عن اللقاء الأخير معه عندما كان رئيساً 
للجمهورية؟ | 

في أواخر شباط 977١م‏ جرت انتخابات نقابة المحامين حيث 
فزت بعضوية مجلس النقابة وبعد أيام من إعلان النتائج أخبرنا نقيبها 
الجديد فاتق السامرائي بأن نتهيأ لمقابلة رئيس الجمهورية» وكانت 
النقاية فن اتسكه عد التقاولة مغل نتاسيها بعد عرزا 15 الفا رانين 
جديدة لهاء وقد رجوت السامرائي في حينه وبحضور أعضاء مجلس 
اللقانة لأعقاى يمن اللسطدون: لدها إل :ارقم عيه :اباذع ميحد عارك 
لكونه يعتبرني من أنصار عبد الكريم قاسم ويحمل لي حقداً سابقاً 
لكن السامرائي لم يقبل أعذاري. . 


وهكذا ذهبنا إلى القصر الجمهوري صباح يوم ١‏ آذار 975١م‏ 
حيث استقبلنا الرئيس عارف في مكتبه الرسمي وكانت له معرفة 
تتخقية بان نالفي ريض اعقاء سحاد القالةه تنا كل 
واحد منا بشكل منفرد عن صحته وأحواله؛ وعند سؤاله عني وتحدثه 
معي لم تظهر على ملامحه أي أثر لعلاقتنا السابقة» وأقولها للتاريخ أن 
السامرائي أشار لي بالتحدث مع الرئيس بشأن القضية الكردية لكني 
أعترف هنا أنه لصعوبة موقفى تجاهه بسبب سوء مواقفه السابقة فأنى 
لم أتجرأ على مفاتحته بشأنها لكن السامرائي تطرق أثناء حديثه عن 
تبؤوة النقانة إلى عضن التنشيايا الوطفية والمسات الساسية 
والاجتماعية التي تخص الشعب العراقي ومنها القضية الكردية. 


وقد رحب الرئيس بالتعاون بين الحكومة والنقابة لتحقيق الوحدة 
الوطنية ودعم الاستقرار وتعزيز مبدأ سيادة القانون. 


5 ذكريات هادي الجاوشلي 


ثم بدأ بالحديث عن أحداث مر عليها الزمن وفاجأنا قائلاً: «إن 
بعض أفراد الشعب العراقي يعتقدون بأنني السبب في قتل الملك 
فيصل الثاني». واه ننى أقول بأن قتله جرى خلافاً لإرادتي كما أن 
البتعض لوعي تددن ناش السبب في إعدام الزعيم عبد 
الكريم قاسم وأنني أقول بأني بريء من ذلك» 7 اسع دانم ان 
الى لعن الغو أذ للق كلم فالا الله ميرت بيست :سند ونا كيك الها 
أقول سأروي لكنم مثالا على ذلك 'فق: النوم القائى لتورة 14 كمور 
مع قتل نوري السعيد من قبل أفراد الشعب» ونقلت جثته إلى 
وزارة الدفاع» وكنت في تلك الآثناء أداوم في مكتبي بديوان وزارة 
الداخلية؛ فلما علمت بالخبر ذهبت إلى وزارة الدفاع وأثناء صعودي 
درجات السلم المؤدي إلى الطابق الثاني وجدت سريراً عسكريًا خشبًا 
عليه جثة نوري السعيد؛ء وشاهدت العقيد وصفي طاهر يركل الجثة 
بقدمه. فقلت له: لا يجوز ذلك إنه ميت. عيبي شترووة:منه ؟! 


ثم طلبت من أحد ضباط الصف الموجودين هناك أن يجلب غطاء 

1 من أفرشة الجنود ليغطي به الجثة. وبعد مضي أربع سنوات ونصف 

أي في يوم 4 شباط 17م كثل :رضي طاهر ونقلت جثته ار 

الاذاعة» وقد شاهدتها ملقاة على الأرض وأحد الضباط من ذوي 

الرنت الصغيرة ير كلها بقدمه على نفس الشاكلة فصرخت بوجهه 

ومنعته من ذلك وأمرت بوضع غطاء على الجئة : ثم دفنهاء وهكذا إن 
الله يتتقم من الظالم مهما طال الزمن!! 


ثم توقف الرئيس عارف عن الحديث فحأة وكأنه أفرغ كل ما 


مع الرئيس عبد السلام محمد عارف ١؛‏ 


لديهء ولم نجد في حينئه تفسيراً للأسباب التي دعته للتحدث عن تلك 
الأمور التي لم تكن لها أية صلة بأهداف زيارتنا حول شؤون النقابة! 


واستغرقت مقابلتنا زهاء ساعتين وكان ذلك آخر لقاء لي مع 
الرئيس عارف» وبعد شهر ونصمف وتحديدا فى يوم 7 شان 
5م أبلغنا فائق السامرائي نقيب المحامين بأن وفدأاً من كبار 
المحامين العرب سيصل إلى بغداد قادما من القاهرة في صباح اليوم 
التالي وطلب منا الحضور إلى المطار لاستقبال الوفد. 


وفي ساعات الصباح الأولى من يوم ١5‏ نيسان 1157م كنا في 
صالة الشرف الثانية في المطار المدني ببغداد ننتظر وصول طائرة الوفد 
ولما تأخر وصولها أكثر من ساعتين عن موعدها المقرر اضطر 
السامرائى للاستفسار عن سبب تأخرها فقيل له أن الطائرة المنتظرة 
لم تغادر القاهرة» وعندما أراد التقصي عن السبب جاء ضابط شرطة 
المطار وتحدث معه على إنفراد» وبعد انصرافه أبلغنا السامرائي بأن 
الرئيس عبد السلام محمد عارف قد قضى نحبه أثر تحطم طائرته التي 
كانت تقله من القرنة إلى البصرة بفعل عاصفة ترابية قوية أدت إلى 
سقوطها . 

وفي تلك الأثناء فتح أحدهم المذياع الصغير الذي كان يحمله 
معه وإذا ببيان الحكومة حول الحادث يذاع. وإذا ببيان اخر يعلن منع 
التجول ويدعو المواطنين للذهاب إلى بيوتهم خلال ساعات» فقال لنا 
السامرائى: «لنذهب إلى بيوتنا» ونرى ما كتبه الله لهذا الشعب 
السكيوا وابعياعة إل اليكو اله لقا ارج حول كونه بويا 
عن مقتل هذا وذاكء لقد قلت لكم في حينه ما الذي دعاه لأن يقول 


3 ذكريات هادي الجاوشلي 
لنا مثل ذلك الكلام الذي لم يكن له ما يبرره سوى كورنة: أنه أزاق: أن 
يريح نفسه ويبعد عن نفسه التهم الدلضنة بد امام خافاي رده العَدّل 
وهم المحامين» فهل كان ذلك إيحاءً من الباري عز وجل بأن يعرف 
الرجل أن نهايته قد أصبحت وشيكة؟»!! ثم غادرنا المطار وذهبنا إلى 
بيوتنا نتابع تطورات الأحداث. . 

© لقد عرفت عبد السلام عارف في مرحلتين مختلفتين الأولى عام 
م عندما كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية» والثانية عام 
40 عندها كان زليه للجمهون: فهل ثمة اختلاف في شخصيته 
خلال المرحلتين المذكورتين؟ ! 

© نعم هنالك فرق كبير في شخصيته. ففي المرحلة الأولى بعد 
ثورة 4 تمو 1595م كان كليل :البخيرنة اد لشوورة: المناسسة والكدادة 
ربما بسبب دخوله معتر كهما لأول مرة»؛ وكانت ثقافته محدودة تقتصر 
على ما تعلمه أثناء دراسته في الكلية العسكرية وما اكتسب خلال عمله 
كضابط عسكري في وحدات اللحيدض | 


وعد أن أقصي من مناصبه في الدولة يوم 7١‏ أيلول ام 
من ملابساتهاء وخلال المرحلة الثانية والأخيرة من حياته اعد أن 
أصبح رئيسا للجمهورية فأنه كان قد اكتسب الخبرة من تجاربه فى 
الحياة كما اكتسب ثقافة جديدة وتغيّر بعض طباعه بمرور الزمن!! 


بع عبد الردمن عجهد عارفب 
رئيس الجمهورية العراقية 


وروى الجاوشلي ذكرياته عن الرئيس العراقي الفريق عبدالرحمن 
محمد عارف فقّال : 

- عر فته خلال الأيام الأول لتوليه منصب رئيس ا 
010 الفريق عبد الرحمن محمد عارف ولد عام 1917م في بغداد وأكمل دراسته الابتدائية 

والثانوية فيهاء وفي عام 915١م‏ التحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم 

ثان ثم تدرج في الرتب العسكرية. 
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4 ذكريات هادي الجاوشلي 


بعد وفاة شقيقه الرئيس عبد السلام محمد عارف أثناء زيارتنا له مع 
نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين حيث استقبلنا في مكتبه 
الرسمي بالقصر الجمهوري ظهر يوم 77 نيسان 1977م»2 وبعد أن 
قدم له النقيب فائق السامرائي تعازي النقابة وداه عه رس عد 
السلام محمد عارف وابتهاج المحامين العراقيين بانتخابه خلفاً للرئيس 
الراحل» خاطب الرئيس بقوله نأمل أن نزور سيادتكم ثانية بعد فترة 
أخرى للتباحث بشأن القضايا الوطنية» فأجابه الى تسن قائلاً امن 
للتباحث فيها الآن لإكمال مسيرة الرئيس الراحل. . 


عندئذ بدأ السامرائي بالحديث بكل صراحة وجرأة عن موضوع 
الدستور العراقي ووجوب سيادة القانون وتطبيق مبادئ الديمقراطية. 
وحرية الرأي والصحافة والعمل السياسي» فوعد الرئيس خيراً بشأنهاء 
ثم تساءل السامرائي قائلاً: «سيادة الرئيس متى يتم حل قضية الأكراد 


- وكان أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار التي نفذت ثورة ١4‏ تموز 1508م لكنه 
أحيل على التقاعد في عام 5م ثم أعيد إلى الخدمة بعد 8 شباط *197م. 
وفي عام 1514م ترقى إلى رتبة (لواء) وأصبح رئيساً لأركان الجيش؛ وفي ٠١‏ نيسان 
7مم ترأس وفداً عسكريًا عراقنًا إلى الإتحاد السوفيتي وقطع زيارته عائداً إلى 
بغداد ليشارك في مراسيم تشييع جثمان شقيقه الرئيس عبد السلام محمد عارف الذى 
توفي إئر حادث سقوط طائرته فرب البصرة. 
وفي ١1‏ نيسان 1477م انتخب رئيساً للجمهورية خلال اجتماع مشترك لمجلس 
الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وفي ١4‏ تموز 1937م رُقَىَ إلى رتبة (فريق) وزار 
خلال مدة حكمة بعض الدول العربية والإسلامية. 
زفي 10 عرد كام احج ركام كيهو وسار ان قري جييع قاذ جنا تق 
أوائل الثمانينات حيث عاد إلى العراق وأقام فق بغداد وقل توق كن لتنا صيدة 
الأردنية عمان عام 7001م. 00 


فى شمال الوطن بعد أن طالت القضية لسنين عديدة؟2 فأجابه الرئيس 
بقوله أن تلك القضية تحظى باهتمامه وأنه سوف يسعى لحلها بالطرق 
السلمية ثم سأل السامرائي إن كانت لديه ملاحظات بشأنها فأجابه 
بقوله أترك الحديث بصددها لزميلى هادي الجاوشلى. . 


فنهضت وخاطبت الرئيس قائلا: «أرجو أن يكون عهد سيادتكم 
عهد الخير والسلام والرخاء. وأن تحل القضية الكردية في شمال 
الوطن بروح الأخوة الصادقة وبما يضمن الحقوق القومية للأكراد. .» 
فسألني إن كانت لدي مقترحات معينة فقلت لا بد أن سيادتكم قد اطلع 
من قبل على مطاليب أصحاب القضية بشكل مباشر أو غير مباشر 
فأجابني قائلاً: «يا أخي إن مطاليبهم كثيرة وأن تنفيذ البعض منها 
صعب مثل مطالبتهم استحداث لواء (محافظة) بإسم دهوك» فأجبته 
بأنتهذ ا المطليه ليس علايك بل أنه يعوه إلى العيد الملكنى حت كان 
فق المقرن 'تنفيدة انذاكه :ولا شلك أن افجلا لاسي يدك فانوي 
وأصولى لأن مساحة لواء (محافظة) الموصل شاسعة والحاجة تتطلب 
900 لوائي الموصل ودهوكء فقال أنه سيدرس هذا المقترح 
والمقترحات الأخرى بما يجعل الخير يعم البلد. 

واستغرقت زيارتنا له زهاء ساعتين» وقد وجدته من خلالها 
شخصاً هادئاً يتمتع بثقافة جيدة ويميل إلى الخير واحترام الناس مع 
تاكبره علن.فيهان الهعدو فق الفخصيية لانراة الشهى: ووغ كه تن 
الأخذ بيمندأ سيادة القانون وححرية الرأئ:: 1 


؟ كانون الثاني 195717م عندما أقام خلال شهر رمضان مأدبة إفطار 


5 ذكريات هادي الجاوشلي 


والحفنات الميسف: 


وأذكر أننا ذهبنا إلى هناك مع أعضاء مجلس نقابة المحامين قبل 
مُوَغك اذان: المذرس :نتتحو ساغة + :و قن معضير : الرئيس الى الفاعة الكبرئ 
في القصر وصافح كل الحاضرين فرداً فرداً وعند مأ أذن مؤذن القصر 
توجهنا إلى المصلى لأداء صلاة المغرب وعندما أراد أحد رجال الدين 
من بين الحاضرين أن يتولى إمامة المصلين» طلب منه الرئيس عارف 
إفساح المجال له حيث تولى الامامة شخصيًا فأدينا الصلاة خلفه» وقد 
أراد بذلك تقليد الخلفاء المسلمين الأوائل» وبعد انتهاء الصلاة وتناول 
طعام الإفطار قام الرئيس بتوديع المدعوين فرداً فرداً. 

ولم يدم عهد الرئيس عارف طويلاً بسبب قلة تجربته في الحكمء 
وضعف جهاز مستشاريه وحسن نواياه أكثر من اللازم تجاه هذا وذاك 
وإفساحه المجال أمام الأكثرية دون قيود مما اختلطت الأمور بعضها 
بالبعض وأصبحت الأوضاع في متاهة لذلك لم يتمكن من تنفيذ 
برنامجه السياسي الذي كان يراود أفكاره؛ ولأنه لم يكن مؤهلاً 
لمواجهة المواقف الصعبة ومفاجأتها المتوقعة فقد كان مصير نظام 
كيه الور ال 


وبصدد أوجه الاختلاف بين الرئيسين الشقيقين عبد السلام وعبد 
الرحمن عارف فإن الأول كان كثير ما يتخد الإجراءات قبل دراستها ثه 
يندم عليها بعد ذلك بينما كان شقيقه الآخر لا يتخذ إجراءات معينة إلا 
بعد دراستهاء ثم إن الأول لم يتصف بالحلم والصبر بينما كان ذلك من 
شيم الثاني . 


مع أحمد حسن البكر 
رئيس الجمهورية العراقية 


ا 2 ء "5" 
كما روى الجاوشلي ذكرياته عن الرئيس أحمد حسن البكر قبل 
وبعل توليه الحكم فمّال : 


010( الرئيس أحمد حسن البكر ولد في تكريت عام 1114م والتحق بالكلية العسكرية العراقية 
عام ١918‏ بعد أن عمل كمعلم لمدة 7 سنوات. اشترك في بدايات حياته العسكرية في 
حركة رشيد عالي الكيلاني ضد النفوذ البريطاني في العراق عام ١15١‏ التي باءت بالفشل 
فدخل على إثره السجن وأجبر على التقاعد ثم أعيد إلى الوظيفة عام 14017 انضم إلى 
تنظيم الضباط الأحرار الذي أطاح بالملكية في العراق عام .١190/‏ 
أحيل على التقاعد مرة أخرى عام ١409‏ بسبب ضلوعه في حركة الشواف في 
الموصل ضد الزعيم عبد الكريم قاسم. كان البكر عضوا بارزا في حزب البعث» 
ساهم في 8 شباط ١177‏ بالتعاون مع التيارات القومية في انقلاب أدى إلى الاطاحة - 
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5 ذكريات هادي الجحاوشلى 
اا اي ا 0 


© تعرفت عليه لأول مرة وهو رئيس وزراء سابق في أواخر عام 
17م وكنت يومها أمارس المحاماة في بغداد» في كالد يوم كلفني 
المرحوم صالح اليوسفي رئيس تحرير جريدة (التاخي) السبيامييا 
اليومية بإيصال وسالة تسريرية إلى البكن في جازةة .ونم اعرف 
مبضمون الرسالة لكني أعتقد أنها كانت تخص ققبية الأكرات أو 
مسألة تنسيق المواقف بين حزبي البعث والديمقراطي الكردستاني» 
ولما كنت أجهل موقع دار البكر فإن اليوسفي أخبرني بأن المحامي 
علاء الدين البكري وهو من أصدقاء البكر سوف يرافقني إلى هناك. . 


بالحكومة العسكرية لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ثم أصبح رئيسا للوزراء لمدة ٠١‏ 
أشهر بعد إنقلات 7 حيث أطاح عبد السلام عارف بحكومة حزب البعث في 
حركة ١6‏ تشرين بعد سلسلة من الإخفاقات والانشقاقات تعرض لها حزب البعث 
على خلفية أعمال العنف التي مارستها مليشيا الحرس القومي. قاد انقلاب ١٠‏ تموز 
64 الذي أطاح بالرئيس العراقي عبد الرحمن عارف. وبعد تقدمه بالعمر في ١1‏ 
للسياسة العراقية أن استقالة البكر كانت مجرد إجراء شكلي نتيجة ضغوط مارسها عليه 
صدام حسين. يعتقد البعض أن صدام حسين عندما تولى السلطة فى ١91/4‏ قام 
بتحديد إقامة البكر في منزله حتى وفاته في 4 أكتوبر .١9417‏ 


مع الرئيس أحمد حسن البكر غ1 


وفي وقت العصر حضر علاء الدين البكري إلى مكتبي في شارع 
المتنبي ونقلني بسيارته إلى الدار التي كانت تقع في حي علي الصالح 
بجانب الكرخ» فاستقبلنا البكر في صالة الاستقبال مرحباً وفي غرفة 
صغيرة ملحقة بها ومخصصة للمداولة سلمته الرسالة فشكرنى. 
١ ) 0‏ 


وبعد حوالي الشهرين أي في أوائل عام 1114م زرته في إحدى 
الأماسي في داره للمرة الثانية بناء على طلب اليوسفي أيضا للتباحث 
معه بشأن الاتصالات التى كانت جارية قبيل إجراء انتخابات نقابة 
المحامين وإمكانية مشاركة ممثلي الأحزاب في قائمة ائتلافية فيهاء 
وذهبنا إلى هناك مع الما عاد الدين البكري وعبد الرزاق 
الحديثي بسيارة أحدهما. . 


كان مجلس البكر هذه المرة يغص بالزوار وعددهم حوالي (55) 
شخصاًء وكان بعضهم يتكلم في شؤون السياسة بكل صراحة» وفي 
أثناء الحديث ورد اسم الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم فسألني البكر 
عن رأيي في الموضوع فقلت إن الحاكم في العراق أو في أي بلد آخر 
قد يخطأ لكنه لا يتحمل المسؤولية وحدهء إذ ربما أن المحيطين به 
يدفعونه أحياناً إلى طريق مسدود لغرض معيّن بقصد أو بدونهء وأن 
أكثرية أخطاء عبد الكريم قاسم على قلتها يتحمل مسؤولية بعضها 
أولتك الذين كانوا امحيطين بده .ولو أكن أعلم أذ المقدم الركن 
المتقاعد جاسم العزاوي السكرتير السابق للزعيم عبد الكريم قاسم 
كان من بين الحاضرين في تلك الجلسة وهو بملابسه المدنية إذ لم 


3 ذكريات هادي الجاوشلي 


أكن قد رأيته منذ خمس سنوات بعد الإاطاحة بنظام حكم الزعيم عبد 
المسؤول عن ذلك؟!» قلت : (إنني لم أكن أعلم أنك بين الحاضرين 
وإذا كانت هذه العبارة قد شملتك فإنها تشملني أيضا!!» ثم واصلت 
حديثي مع البكر وقلت أن أصل المصيبة بين الرئيس ومرؤوسيه أو بين 
الحاكم ومحكوميه في العراق أننا دوماً نقول للحاكم نعم إنك على 
صواب دون أن نعرف أن كلمة نعم ونعم المفكررة موز فك تين 
سهامها مصلحة الشعب بالضرر أي أنها تؤدي إلى عكس المطلوب». 
وأذعلى: الفرؤوين اليخلضن ار ييه اذام الملاحظات له فى القضايا 
اليومية» ثم إن الاستمرار في نطق كلمة نعم في حالتى الخطأ 
والصواب ستدفع بالحاكم إلى الغرور! ! 


اداخيةمع الأب الذي 005 ظظ ل 
وأبدى ا د أحد 0 6 
15 0 


ومن خلال تلك الزيارتين وجدت الرئيس البكر والحق يقال 
يحرم ضيوفه كثير أ وإكراها لهم كان يصب لهم القهوة العربية 


بيديه ! 


مع الرئيس أحمد حسن البكر أه 


© وماذا عن لقاءك الثالث والأخير مع البكر عندما أصبح رئيساً 
للجمهورية بعد /ا١‏ تموز 1953/8م؟ 


# خلال تلك الفترة كنت قد انتقلت للسكن فى مدينتى أربيل» 
مدير عام الكمارك انذاك (و كيل وزارتي المالية والعمل والشؤّون 
الاجتماعية فيما بعد) كان قد أرسلها بواسطة أحد القادمين من بغداد 
إلى أربيل يذكر فيها بأن ديوان الرئاسة يطلبني لمقابلة رئيس 
الجمهورية. . 


فذهبت إلى بغداد وفي اليوم المحدد للمقابلة توجهت إلى القصر 
الجمهوري فقابلني الرئيس البكر في مكتبه الرسمي حوالي الساعة 
العاشرة صباحاًء وسألني عن صحتي وعن الأوضاع في أربيل ثم 
فاجأنى بالسؤال قائلاً: «لماذا لا تتعاون معنا؟!» قلت: «إنكم 
تعلمون جيداً بانتمائي السياسي فإذا قبلت التعاون مع جماعتكم 
وقطعت صلتي مع جماعتي فكيف أنكم ستعتمدون عليّ؟! أو بعبارة 
أصح إذا سمحت لي القول. .» وهنا قاطعني في الحديث قائلاً: «قل 
ما تشاء»؟» فقلت: «هل تريدنى أن ألعب على الحبال كما يقول المثل 
البغدادي؟!) فأرتاح الريين دا من صراحتي وقال: «أثمنّ فيك هذه 
الروحية المستقيمة لكن البلد يجب أن يستفيد منك» وإني أفكر في 
تعييتات فير للعراق 2 الخارج». فلبرة : رلا اريك الابتعاد عن 
الوطن». فقال: «إذن سوف أنظر في اختيار منصب آخر لك وبما 
يناسبك2» فلم أبد الموافقة أو الاعتراض على ذلك . . وهكذا انتهت 
مقابلتي مع الرئيس البكر بعد أن دامت زهاء ساعة. 


0 ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد أيام قلائل نشرت مجلة (ألف باء) البغدادية الأسبوعية 
الصادرة في أيلول 954١م‏ خبرأ عن قرب إسناد أحد المناصب الهامة 
لي في الدولة . 

وبعد أسابيع وخلال زيارتي للمرحوم مصطفى البارزاني رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في مقره بمنطقة حاج عمران فوجئت 
بمعرفته بالحديث الذي دار بيني وبين الرئيس البكر ولا أدري من الذي 
أعلمه بذلك وقد عاتبني البارزاني قائلا: «لقد أخطأت حين لم تقبل 
بمنصب سفير لأن الشعب الكردي بحاجة إلى ممثلين أمثالك ينطقون 
بأسمه بشكل مباشر أو غير مباشر في خارج العراق! 
الرئيس البكر قد غض النظر عن الموضوع . 

وسالتسية لانطباعاتي عن الرئيس البكر خلال لقائي الأحخير .مرعة 
0 راي 0 ون 0 


القيادة الجماعية وليبين الى :رآنة وحده! 


مع الدكتور عبد الرحمن البزاز 
رئيس وزراء العراق الأسبق 


واووفة!الأسعاذ هادي الجاوشلي ذ كورياتة غرد السياسي المعروف 
الدكتور عبد الرحمن البزاز فقال: 


#اخبل "أن أروى لاكرياتين هد اعيدا المي البران” 9 لا بك أن أذكر 
(17) ولد الدكتور عبد الرحمن البزاز في بغداد عام 191١م‏ وأكمل دراسته الابتدائية 


والثانوية فيها ثم التحق بكلية الحقوق وتخرج فيها ومارس المحاماة فترة من - 


اذك 


5 ذكريات هادي الجاوشلي 


أنه يُعد بأمتياز أحد أعلام السياسة في العراق خلال القرن العشرين» 
وهو أول شخصية مدنية ترأس الوزارة العراقية بعد ثورة ١4‏ تموز 
م وتميزت وزارته بأغلبية مدنية. . 


وخلال توليه الوزارة سعى لبناء قواعد جديدة لنظام الحكم مبنية 
على أسس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية للجميع. وعمل البزاز 
على تسريع الخطوات للدخول إلى الحياة النيابية» وكان يؤمن أن 
الحكم في العراق لا يمكن أن يستقر إلا من خلال التوصل إلى حل 
سلمي للمسألة الكردية. . 


وتعود معرفتي بالبزاز إلى أيام دراستي الجامعية في كلية الحقوق 
ببغداد في أوائل الأربعينات حيث كان أستاذاً فيها آنذاك» ومما أذكره 
أنه خلال عامي ١45١‏ - 1545م كان يدرسنا مادة القانون المقارن أى 
المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين المتقدمة كالإنكليزية 
والفرنسية» ولأن عدد طلبة الكلية كان محدوداً آنذاك لذا كان 
الأستاذ البزاز يعرفهم فرداً نزدا ولااسيما: الطلية المدارهين بصيرر: 


ثم مرت الايام ولم تسنح لي فرصة الالتقاء به لغاية أحد أيام شهر 


- الزمن ثم واصل دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه في الفقه القانونى وفى أوائل 
الأربعينات غَيْن أستاذا في كلية الحفوق قن عميدا لها . 
انخرط في العمل السياسي منذ أواسط الثلاثينات؛ عارض حكومة نورى السعيد 
لواب كرنتهام 17م رعارضي عقو عي اكرام اتابنع فاطق روفلا الى 
المحاكمة؛ ترأس الوزارة العراقية في منتصف الستينات في عهدى الرئيسين 
عبد السلام محمد عارف وعبد الرحمن محمد عارف» توفي عام اام 


مع الدكتور عبد الرحمن الزاز 0 


شباط عام 177١م‏ عندما كنت موجوداً في مكتب المحامي فائق 
السامرائي بشارع الرشيد في بغداد حيث زاره البزاز الذي كان قد 
أصبح رئيساً للوزراء آنذاك وكانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة. . 
وخلال ذلك اللقاء تذكرني البزاز ولأنه كان قد اطلع على بعض كتبي 
المطبوعة آنذاك فقد شجعني على مواصلة الكتابة والتأليف . 

وبعدل أيام جرت انتخابات نقابة المحامين وفازت فيها قائمة 
السامرائي الذي أصبح نقيباً للمحامين وأصبحت أنا عضواً في 
مجلس النقاية + 


وبمناسبة تشكيل المجلس الجديد للنقابة اصطحب السامرائي 
معه أعضاء المجلس يوم ؟ آذار 977١م‏ حيث زرنا البزاز الذي 
اتتقيلنا فى مكنيه الرسمى ودف معنا خلال اللقاء'شنؤون الميحامين 
واتقاتيب كبرق التطرق إلى يعضن النمائل الساسية وعنها القيالة 
الكردية. . 

وعندما جاء دوري فى الحديث خلال اللقاء فقد تطرقت في 
خدشي إلى الروايعط عار يفية المندسر كه الدن تريظ ميرة العرت 
والأكراد وقلت للبزاز نأمل أن يتم في عهد وزارتكم التوصل إلى 
حل عادل للمسألة الكردية بما يضمن الوحدة الوطنية فأجابني بقوله 
أنه يرحب بمقترحاتي ومقترحات إخواني الأكراد بهذا الشأن وأن هذه 


المقترحات ستلقى لديه كل قبول واهتمام. . 


دار بين رئيس الوزراء وبيننا كأعضاء مجلس النقابة. . 


5 ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد بضعة أيام قدمت للبزاز بواسطة السامرائي عدة مقترحات 
تتعلق بحل المسألة الكردية» وكنت قد أطلعت صالح اليوسفي على 
تلك المقترحات فانشرح لما ورد فيها. . 


وكان البزاز قد كلّف أيضاً بعض الشخصيات الكردية المقيمة في 
بغداد لتقديم مقترحات ممائثلة إليه بهذا الصدد. . 


وبينما كان البزاز يواصل سعيه للتوصل إلى حل سلمي للمسألة 
الكردية فوجئ العراقيون يوم ١7‏ نيسان 977١م‏ بوفاة عبد السلام 
محيتل غارف رتيين الجمهووية انذاك آثر سقوط طائراتة قرت 
البصرة»؛ ثم جرى انتخاب شقيقه اللواء عبد الرحمن محمد عارف 
رئيساً للجمهورية خلفاً له واحتفظ البزاز بمنصبه كرئيس للوزراء في 
عهد الرئيس الجديد. . 


وفي أوائل شهر حزيران 577١م‏ أقام البزاز مأدبة عشاء في مبنى 
المجلس الوطني لمجموعة من الشخصيات الكردية المقيمة فى بغداد 
كان عددهم ١5‏ شخصاً أتذكر منهم بابا علي الشيخ ا 
شيرزاد ورشيد نجيب وأحمد كمال وأنا وآخرين. 


وبعد تناول العشاء تبادل البزاز الأحاديث مع المدعوين حول 
السيي اه الكردية وسبل حلها بطريقة سلمية وبما يحقق الوحدة 
الوطئية كما آنه ستمع إلى مقترحات الحاضرين بهذا الشأن ثم قال 
مقولته الشهيرة: «إنني كقومي عربي أحترم حقوق القوميات الأخرى 
روخاصة خقوق. [عوانا الأكراف اللي تربطنا وإراهيم ووابظ فاديتة 
ودينية قوية. وأنني على قناعة بأنث المسالة الكردية لا تحل إلا عن 


مع الدكتور عبد الرحمن الزاز /اه 


طريق التفاهم بين الأخوة العرب والأكراد ولا يمكن حلها عسكريّاء 
وأنني أعتقد أنه يجب إرضاء الأكراد جميعاً ولو بقي في أعالي الجبال 
عدد من المسلحين لا يتجاوز عددهم عدد العاضرين هتلات انك 30 
شخصا - فإن موازين الحكم ستختل في بغداد) . 


وأثناء اللقاء معه طالب بعض الحاضرين البزاز بإلغاء الإجراءات 
المتخذة بحق عدد من الشخصيات الكردية المعروفة ومنهم زيد أحمد 
عفمان الذئ كان موقوفاً لأسباب سياسية وفؤاد عارف الذي كان مُبعدا 
إلى ناحية عين تمر في محافظة كربلاء» وقد وعد البزاز الحاضرين 
بتحقيق مطاليبهم وتم ذلك فعلاً فيما بعد. 


وهكذا استبشرنا خيراً من اللقاء الذي جرى مع البزاز وقد أكد لنا 
إنه سيواصل سعيه لحل المسألة الكردية خلال أسابيع وفي تلك الأثناء 
حرف اثضالات بين حكومة التؤاز وقيادة الحركة الكردية بزعامة 
مصطفى البارزاني» وقام وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
بزيارة بغداد وضم الوفد مل من حبيب محمد كريم ونافذ جلال 
وشوكت عقراوي ومحسن دزه بي . 

وأدت: المساغن والاتضالات البذ كورة إلى التوصل إلى إغلان 
عأذ 1 او 3401نم اللي وعهت بتوده لقا عقر أسين»الندل 
السلمي للمسألة الكردية» وقد حظى البيان المذكور بترحيب الأوساط 
السياسية في العراق. . ١‏ 


وبعد بضعة أشهر اختلف البزاز مع بعض كبار القادة العسكريين 


بمه ذكريات هادي الجاوشلي 


وعلى أثر ذلك اختار اللواء عبد الرحمن محمد عارف رئيس 
الجمهورية انذاك ناجى طالب لرئاسة الوزارة خلفا للبزاز. . 


وكانت علاقة الرئيس عارف مع البزاز علاقة جيدة وأنه لم يكن 
يستغني عنه لولا ضغوط كبار القادة العسكريين عليه» وكان البزاز 
شخصية سياسية مرموقة يأمل منها الخير بالنسبة للعرب والأكراد 
ومستقبل العراق السياسى أنذاك . 


وتعتد أن أصبح البزاز خارج كرسي رئاسة الوزارة أدلى 
بتصريحات صحفية ذكر فيها أن بيان 74 حزيران لم يكن اتفاقية أو 
قانون وإنما كان بياناً ضمن منهاجه الوزاري وأن كل منهاج وزاري 
قابل للتعديل أو التغيير أو عدم الشوداك» يمشمهو نت 


ومازلت أجهل حتى الآن دوافع ذلك الموقف الذي أتخذه 
البزاز. ولا أدرق :هل أراد تعقيف المسألة الكردية ليورط وزارة ناجي 
طالب التي خلفت وزارته أم أنةا غتوراية هفنا متعيمزن العوان 
المذكور؟ ! 


د انتقدت جريدة (التآخي) موقف الجزان آنذاك وئنشرت 
تعقيبا حول تصريحاته الصحفية التي كان قد أذلي بها في وفت 
0 
نى . . 


وخلال تلك المثرة ززنا البزاز في داره في حي الوزيرية وكنا 
مجدرع من المحامين الاكران المقيس ند بعداة بوديدا لسعو 
عدانه مصطنى النارر فى ,ترعية ينا االررا ودرا كينا ينوا د 
الصحفية ورجوناه ا لإصدار إيضاح جديد بشأن تلك التصريحات 


مع الدكتور عبد الرحمن الزاز إن 


لكنه أضر على رزاية الشابق بأن نيان 5؟ ممزيز ان جاء هه منياتحة 
الوزاري ويمكن تعديله أو تغييره أو حتى عدم التصسمياف بمضمونه . . 

وهكذا لم نتوصل إلى نتيجة معه ورغم اختلافنا في الرأي معه 
فأنه ودعنا حتى عتبة باب داره بكل تقدير. . 

وبعد أيام زرثٌ البزاز في داره على انفراد وقد صادف أن كان ابن 
عمه المحامي نور الدين الواعظ هو الزائر الوحيد في داره أثناء زيارتي 
تلك» وقد رجوته مجدداً لإصدار إيضاح بشأن تصريحاته الصحفية 
السابقة لكنه أصر على رأيه موجهاً العتاب للطرف الآخر ولبعض 
العناصر القومية الذين قاموا بتحريض كلا الطرفين. . 

وكان ذلك آخر لقاء لي مع البزاز الذي كان بحق رجل سياسة 
وقانون ولو مابية ».ركان مقكلةا لبقا 13 ثقافة تغالية وفيقيا بالاادت 
العربي والإنكليزي وكان معجباً بالشاعر أبو الطيب المتنبي حيث كثيراً 
ما كان يستعين فى أحاديثه بأبيات من قصائده الشعرية» كما كان 
يستقبل ضيوفه فى داره مس بابهاأ الداخلى ويودعهم حبى الناتت 

وفي أوائل عام 979١م‏ اعتقلت السلطة الحاكمة آنذاك البزاز 
واودعته السجنء وفي عام ١111م‏ رجوت مرتين من صالح اليوسفي 
الذي كان معجبا بشخصية البزاز لبذل مساعيه لدى السلطة لاطلاق 
سراحه, لكن البزاز بقي معتقلاً دون محاكمة حتى أوائل عام 1917م 
حيث أطلق سراحه وبعد بضعة أشهر توفى فى داره بيغداد . 


مع الزعيم الخردي 
مصطفى البارزاني 


وروى الأستاذ هادي الجاوشلي ذكرياته مع الزعيم الكردي 
الراحل مصطفى البارزاني"'' فقال : 
؛ تولى زعامة الحركة التحررية الكردية في العراق طوال عقود من الزمن. 


وأدى دوراً قومياً كبيراً في توحيد صفوف الأكراد والمطالبة بحقوقهم وإيصال 
ضؤاكيةة [لن #اللسحافل اللاولية» 


في عام ١447‏ شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ثم تولى رئاسة 
الحزب. كان من قادة جمهورية مهاباد الكردية في إيران عام ١1557‏ وبعد انهيارها 7 


0) 


ه كثيرة هي ذكرباتي مع البارزاني وسوف أذكر تفاصيلها حسب 
تواريخها الزمنية؛ نغلذل الاشير الأول لقيام ثورة ١5‏ تموز 1908م 
أعاف قي غود الاو الى ل العراق بعد غياب عن الوطن دام ١١‏ 
غاماً: وحظي بأ عردقة باهتمام الأوساط السياسية في العراق عامة 
حيث انتظر الجميع عودته إلى الوطن . 


وفي يوم 1 تشرين الأول م وصل البارزاني إلى بغداد حيث 
جرى له استقبال حافل في المطارء وفي اليوم التالي استقبله الزعيم عبد 
الكريم قاسم رئيس الوزراء في مكتبه الرسمي وهنأه ستاسية عووته: | ل 
الوطن . 

وكنتُ يومذاك متصرفاً للواء السليمانية وكالة وبعد بضعة أيام 
توجهت إلى بغداد وزرت البارزاني في محل إقامته بفندق سمير 
أميس في شارع الرشيد حيث هنأته بمناسبة عودته فرحب بي كثيرأء 
وكان ذلك أول لقاء لى معهء وكان الفندق يغص بالعديد من 
الشخفنيات الكردية وكذلك المنواطتين: الذي كانو افك خضروا 
لزيارته. . 


وخلال الايام الأولى لعودته زاره فى محل إقامته أيضاً العديد من 
- في العام نفسه لجأ إلى الاتحاد السوفيتي مع عدد كبير من أنصاره وبعد قيام ثورة ١4‏ 

تموز ١108‏ عاد إلى العراق. 

وفي أيلول عام ١471١‏ قاد الثورة الكردية وواصل النضال من أجل الحقوق القومية 

يه الار 48 . 

5 إقليم كردستان العراق حالياً. 


مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني و 
المفييات السابية فن الجر اق يصع سكاسية العودة وركان فى 
االديدة أطياتة! 


5 


وبعد مضي عدة أسابيع على عودته للوطن زار البارزاني بعض 
مدان _كردتكاق العرزاق' ومنها هذينة السليماية حدث. التفيتاءثاشة قد 
كك فى .مقدعة مستقبلية تيد :وصوله إلى يعنالك وأقيى .له خف 


تكريمي بمناسبة زيارته ألقى خلالها كلمة عبّر فيها عن سعادته لزيارة 
الستليمانية وعد زه بانثانها + 


ثم زار ضريح الزعيم الكردي الراحل الشيخ محمود الحفيد 
ومقبرة الشهداء في تل سه يوان» وبعد أن أمضى يومين في مدينة 
السليمانية غادرها مودعاً بكل حفاوة وتقدير. . 


وعندما نقلت إلى بغداد في أوائل شهر كانون الثاني 994١م‏ 
حيث عينتٌ معاوناً لمدير الداخلية العام» صادف أن زار البارزاني في 
لاخر الشهر_تفسيه العمين أجمد محيلد. يحين .وزيز اللاتلية فى مكتنه 
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الرسمي بديوان الوزارة» وبعد انتهاء زيارته للوزير زارني في مكتبي. 
وأذكر أنني أطلعته على خطة وزارة الداخلية بشأن توطين البارزانيين 
العائدين إلى الوطن في مناطق سكناهم وإمكانية توفير فرص العمل 
للبعض منهم في دوائر الدولة فأبدى البارزاني ارتياحه حول ذلك . 


بعد ذلك تواصلت لقاءاتي مع البارزاني حيث كنت أزوره 2 
حين وآخر في داره التي خصصتها له الدولة في جانب الكرخ وات 
ملكنة لقان انعو لجقيرية التكلة العامة 


وكانت جهود البارزاني تتركز آنذاك حول إقرار الحقوق القومية 
المشروعة للأكراد وكان يتابع. باهتمام الأوضاع العامة في كردستان 
الغراف ويسعى لعتفيلة المشاريع العسوائية والكداهنة ديه وجعا 
الدراسة فيها باللغة الكردية حيث كان يتابع هذه القضايا شخصيًا لدى 
الزعيم عبد الكريم قاسم أو لدى وزرائه وأحياناً كان يكلف نجله 
عبيد اللّه البارزاني لمتابعتها في دوائر الدولة. . 


وفي أوائل عام ١155م‏ قدم البارزاني ورفاقه طلباً إلى وزارة الداخلية 
للموافقة على إجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعد حصول 
الموافقة بدأ الحزب يمارس نشاطاته السياسية بصورة علنية. وقبل ذلك 
كانت جريدة (خه بات) قد صدرت لأول مرة بصورة علنية في بغداد.. 


وهكذا سارت الأمور على ما يرام حتى بداية عام 1971م حيث 
بدأت العلاقة تسوء بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني 
وحصلت بعض الحوادث هنا وهناك منها حادئة جرت في الموصل 
وأخرى في منطقة أربيل. . 


مع الزعيم الكردي مصطفى البارراني 6 


وقد تأثر الزعيم عبد الكريم قاسم من ذلك ويومها طلب مني 
العميد أحمد محمد يحيى وزير الداخلية الالتقاء بالبارزاني والتباحث 
معه بشأن الحادثين المذكورينء ولهذا الغرض زرت البارزاني في داره 
ببغداد وجلسنا فى حديقة الدار وعندما أحس بأن لدىّ ما أريد قوله 
اصطحبني معه إلى غرفة مكتبه في الطابق العلوي من الدار فشرحت 
له مازخ الوزير» وقد أكد. ل البارزاني أن الحادثين المذكورين 
وقعا بدون علمه. وأنه لم يعلم بهما إلا بعد حدوثهما كما شرح لي 
الجذور القديمة لمثل هذه القضاياء وطلب منى أن أنقل وجهة نظره 
إلى الزعيم عبد الكريم قاسم برامطة وؤير الداخلية :: 


وآخر لقاء لي مع البارزاني في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم كان 
يي صيف عام ١111م‏ بعل عودته من زيارة قام بها الى الاإتحاد 
السوفيتي» حيث زرته في داره بمناسبة عودته إلى العراق. وكنت 
نوهد اك كناك لو زاية الداحاية.. 


وفي تلك الأيام كانت الأوضاع قد تأزمت في كردستان العراق 
لذلك توجه البارزاني إلى هناك بعلم السلطات الحكومية ولم يعد إلى 
بغداد مرة أخرى سواء في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم أو في العهود 
اللاحقة. . 


ثم تسارعت الأحداث حيث اندلعت شرارة الثورة الكردية في 
١١‏ أيلول ١195م‏ وتولى قيادتها البارزاني نفسه ثم أطيح بنظام حكم 
وكبار المسؤولين:.. : 
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وبقيت في المعتقل حوالي عام واحد ثم أطلق سراحي في أوائل 
عام 1974م وبدأت أمارس المحاماة في بغداد» وفي عام 954١م‏ 
ارتبطت بالحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال المرحوم صالح 
اليوسفي. : 


وفي أوائل عام 977١م‏ جرت انتخابات نقابة المحامين فى 
العراق وأصبحت عضواً في مجلس النقابة ضمن قائمة المرحوم فائق 
السامرائي الذي أت نتخب نقيباً للمحامين . 5 


وخلال شهر شباط عام 171١م‏ انعقد المؤتمر التاسع للمحامين 
العرب في القاهرة وشارك فيه (50) محامياً كرديًا من العراق كنت 
واحدا منهم . . 

وخلال وجودنا في القاهرة قدمت مذكرة للرئيس جمال عبد 
الناصر حول القضية الكردية في العراق وسلمته إلى نائبه على صبري 
الاي ,رصني بعردن ]العد كر على الر قسن عبد النا سن وبع عوكيةا إلى 
العراق أرسلت نسخة من المذكرة المذكورة إلى البارزانى بواسطة 
صالح اليوسفي. . ا 

وفي منتصف عام 5117م فاتحني فائق السامرائى حول رغبته 
لزيارة البارزاني في مقره بمنطقة حاج عمران وقد 50 صالح 
اليوسفي بذلك حيث أبلغ بدوره مقر البارزاني وحصلت الموافقة 
على الزيارة. . 


وبعد أيام غادرنا مع السامرائي بغداد ووصلنا أربيل حيث أمضينا 
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فيها ليلتين في دار استراحة السكك ثم واصلنا الرحلة وأمضينا ليلة في 
مصيف شقلاوه وفي اليوم التالي توجهنا نحو منطقة حاج عمران. . 
وبعد اجتيازنا قرية دربند بمسافة قصيرة جرى للسامرائي استقبال 
حافل شارك فيه عبيدالله وإدريس البارزاني ومعهما حوالي مائة من 
أفراد البيشمركه وكان البارزانى قد أوفد اثنين من أبنائه ليكونا فى 
استقبال السامرائي الذي صافحهما وشكرهما للحفاوة التي لقيها. . 
لواصم الرحلة إلى حيث مقر البارزاني حيث كان في استقبالنا 
شخصيا وتعانق مع السامرائي وتبين لي بان لهما معرفة سابقة. . 


بشأن الأوضاع التسيامئة العامة فن: الحراق بو قق تعهدات اننا مين 
التباحث ثم تركتهما حيث اجتمعا على انفراد. . وبعد ذلك عدنا إلى 
بغداد. . 


وفي شهر تشرين الثاني عام 951١م‏ أوفدني مجلس نقابة 
المحامين إلى القاهرة بمهمة نقابية وخلال وجودي هناك قدمت 
فنذكرة ثاثية للرئيس هال عبد الناصر حفؤل: القضيية الكردية فئ 
العراق وسلمته إلى سكرتير الرئيس عبد المجيد فريد» وبعد عودتي 
إلى الغزاق أرشلف سبخة هن المذكرة أيضا إلى :الناوزالى. بواسطة 
صالح اليوسفي. . 

وبعد حوالي شهر واحد من استلام حزب البعث للسلطة في 
العراق في ١7‏ تموز ١958‏ كنت أقيم في أربيل وقد استدعيت 
لمقابلة الرئيس أحمد حسن البكر في القصر الجمهوري بيغداد 
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فذهبت لمقابلته حيث عرض عليّ البكر منصب سفير للعراق في 
الخارج لكني اعتذرت وقلت له يصعب على ترك الوطن. . . 

وبعدما عدت إلى أربيل بحوالي أسبوع زرت البارزاني في مره 
بمنطقة حاج عمران وخلال اللقاء معه تبين لي أنه سمع بخبر استدعاء 
البكر لي وعرضه أسناد منصب سفير لي» وقال لي البارزاني كان من 
المتحسين أن تقبل بالمنصب المذكور لآن الأكراد بحاجة إلى من 
اريم تن حارج العرات 

وكان ذلك آخر لقاء لي مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني أما 
ارتباطي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فقد استمر حتى عام 
ام. 


بع اسحود ازاز 
وزير الداخلية في العهد الملكى 


الملكى فقال : 


© تعرفت على سعيد قزاز”'' لأول مرة في عام ٠55١م‏ عندما جاء 


)١(‏ اعتقل سعيد قزاز خلال الأيام الأولى لقيام ثورة ١4‏ تموز 458١م‏ مع عدد من 
رؤوساء الوزارات السابقين وبعض الورّراء وكبار ضباط الجيش في العهد. الملكي 
حيث أحيلوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام مختلفة نفذت بحق البعض منهم ولم 
تنفذ بحق البعض الآخر. 


+4 
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إلى مدينة السليمانية لزيارة أهله» وكان يشغل يومذاك منصب متصرف 
لواء الموصل» وقد ألتقيته في دار عمه توفيق قزاز» وكنت حيئئذ مديراً 
لإحدى النواحى ضمن لواء (محافظة) السليمانية» وأذكر أنه أشاد 
بحسن أدائي لواسياتي الوظيفية من خلال ما سمعه عني من 
ا 


وفي أوائل عام 904١م‏ عندما كنت مديراً لناحية حويجة ضمن 
لواء كركوك» وكان سعيد قزاز وزيرا للداخلية آنذاك» زار متصرف 
كركوك رشيد نجيب ناحية حويجة في زيارة تفقدية لإإطلاع على 
الأحوال العامة فيهاء وخلال زيارته تلك أخبرني بأن وزير الداخلية 
قد طلبني لمقابلته في الوزارة. 


وفي اليوم التالي توجهت إلى بغداد وألتقيت سعيد قزاز في مكتبه 
0 و الداخلية. 00 00 كرسي بصعوع من 


«لدي مهمة وطنية وقد اخترتك من بين الموظفين الاداريين 
الأكراد للقيام بهاء وهي أن الحكومة وافقت على إعادة الأكراد 
المبعدين من البارزانم نيين الموجودين في مناطق مخمور وقوشتبه 
ودهوك إلى مناطقهم وقراهم الأصلية في بارزان» وقد انتهزرت فرصة 
غنات الا هين عبد الاله ولي العهد عن العراق. وذهبت إلى البلاط 


وكان سعيد قزاز الوزير الوحيد من وزراء العهد الملكي الذي نفذ فيه حكم الإعدام 
عام 1909م وهو من مواليد مدينة السليمانية عام 1504م وعندما تُفَذْ فيه حكم 
الإعدام كان يبلغ من العمر ال(50) عاماً. 


مع سعيد قزاز آل 


الملكي وتمكنت بعد جهد جهيد من إقناع الملك فيصل الثاني 
واستحصال موافقته بشأن هذا الموضوع حتى أنني اضطررت لتقبيل 
يد الملك من أجل استحصال الموافقة. . لذا أطلب منك أن تعد لى 
خلذق عنتو :| للبلة جخطنة ما مله حورل كن إعاد# اهو لذه الارقائهة إلى 
مناطق سكنهم وكيفية تمكينهم لمزاولة أعمالهم الاعتيادية هناك . 


وهكذا انتهت المقابلة وغادرت مبنى الوزارة وتوجهت إلى 
الفندق الذي كنت أقيم فيه ولم أغادره وحرمت نفسي في تلك الليلة 
من مباهج بغداد حيث كنت انذاك في مقتبل العمرء وباشرت بإعداد 
خطة متكاملة حول الموضوع كانت تتضمن إجراءات سريعة ومباشرة 
خارج نطاق الروتين الوظيفي. . 


وفي صباح اليوم التالي توجهت إلى وزارة الداخلية وعرضت 
الخطة على الووير تبعت مناتشة سيطة حول يعضن مفترة انث البخطة 
أمر بالمباشرة بتنفيذها ثم قال لي: «أرجوكم لا تخجلوني أمام 
الحكومة ولا تفسحوا المحال للبارزانيين أثناء إعادتهم إلى مناطق 
الحكومة». . وخلال أيام معدودة تمٌّ تنفيذ الخطة على أكمل وجه 
وأعيد البارزانيين إلى مناطقهم الأصلية دون أن تصاحب ذلك أية 
أعمال قد تزعج الحكومة. . 


وخلال فترة عملى قائمقاماً لقضاء زيبار فى عامي4 95١-94600١م‏ 
كان سعيد قزاز كلما زار أربيل أو مصيف صلاح الدين يستدعيني 
مباشرة بدون أن يكون متصرف لواء أربيل عاملاً للاتصال بين 
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الطرفين حيثف كان يسالين عن شؤون المنطقة وأوضاعها ومدى تنفيذ 
خطة الاعمار فيها. . 


وأذكر انا إخقض زيار انه لأريل: كيف قل اتتغدته قرارا يراءة 
اثنين من المتهمين لعدم ثبوت الأدلة بحقهم في قضية معينة بموجب 
سلطتى الجزائية العشائرية حيث أن القائمقامين آنذاك كانوا مخوّلين 
كلك التلطلة التى كانت تعادل سلطة المحكمة الكبرى» وحسب 
تعيودى اقاتورة وعاوى اتفال 01 لمتعدرف الوك صاكسية لاد اذ 
تعديل قرار القائمقام ولأسباب معينة ألغى متصرف أربيل انذاك 
إسماعيل حقي قرار الحكم الذي كنت قد اتخذته وامتنع عن 
المصادقة عليه . . 


وقد دققت القانون فوجدت فيه نصاً يجيز للقائمقام الاعتراض 
غلى راز المتصيرقة لدى.ورير اللاخلية ذلك قت له ايده 
اعتراض مستفيضة الجوانب فأتخذ الوزير قزاز قراراً بالمصادقة على 
قراري الذي كنت قد أتخذته وألغى قرار المتصرف. . 


وذات مرة زار سعيد قزاز مصيف صلاح الدين ليقضي فيه إجازة 
للراس ومع ذلك استدعاني لمقابلته وطلب مني أن أقدم له بعد عودته 
إلى بغداد قائمة بأسماء مجموعة من المتهمين الهاربين من المنطقة 
والديق: كانوا فن«حكييوا غيان من قبل المحكمة العرفية وذلك لكي 
يقوم باستحصال إرادة ملكية لاعفائهم من العقوبات . 


وبعد عودته توجهت إلى بغداد بناءٌ على طلبه وقدمت إليه قائمة 
بالأسماء في مكتبه بديوان وزارة الداخلية وأخبرني بأن الموضوع 


مع سعيد قزاز رف 


يتطلب انتظاراً لبعض الزمن وطلب مني مراجعته بعد ثلاثة أيام ليبلغني 
النتيجة . 


وفى الموعد المحدد ذهبت إلى وزارة الداخلية وألتقيته فأخبرنى 
بأن أسماء المتهمين المذكورين تم تقديمها للملك فيصل الثاني 
بواسطة رئيس الوزراء وأن إرادة ملكية ستصدر في وقت قريب بشأن 
ذلك . 


ثم سألني سعيد قزاز إن كنت أعرف أحداً في البلاط الملكي 
لمتابعة الموضوع فقلت له: «معالي الوزير إنني لا أعرف أحداً في 
بغداد فكيف لى أن أعرف أحداً فى البلاط الملكى؟». 


قال اله تعوقي الدكتون عيذ التمبنيو القطفى: أيقن؟1 قلث: 
انعم أعر فه فقد كان زميل دراستي في كلية تقد فقال: (إذن 
اذهني إلقة: فين بيغم الآن ملفا كن الدلاظ الملكن وملمه هذ 
الودالة الغافة اك كام للك االعوضر م ٠‏ 


وذهبت إلى البلاط الملكي فاستقبلني الدكتور القطيفي بحفاوة 
وسلمته رسالة الوزير قزاز فطلب مني مراجعته قبيل انتهاء الدوام 
الرسمي وحين راجعته في الموعد الذي حدده سلمني نسختين من 
الأوادة الملكية الى “تقيينت: إعناء النعيسين الباريين لهل كروي من 
العقوبات الصادرة ا 


ومن ذكرياتي معه أيضاً أذكر أنه في أوائل عام 1107م عندما 
كنت قاتمقاما لقضاء بشدر زار سعيد قزاز.وكان وزير للداخلية مركو 


القضاء يرافقه متصرف لواء السليمانية اللواء الركن عمر علي وجرى له 
استقبال حافل عند مشارف مركز القضاء. . 


وما أن دخل مبنى القائمقامية واستراح قليلاً في غرفتي التي كنا 
فيها نحن الثلاثة الوزير والمتصرف وأنا حتى قال لي أطلب حضور 
ضابط الشرطة» ولما حضر الضابط سأله الوزير غاضباً بقوله: «لماذا 
القضاء. هل لى أعداء لكى تحمينى؟ !) . 

وتدخلت أنا في الأمر وقلت له: «معالى الوزير إن ضابط الشرطة 
لم يكن يقصد ذلك وإنما قام بأتخاذ تلك الإجراءات لسببين أولهما أنه 
تقليد أتبعته دوائر الشرطة عند زيارات الوزراء» وثانيهما أن ذلك جرى 
احتراماً لسيادتكم» . 
خاطبه الوزير قائلاً : (يبدو أنك لا تؤدئ واجباتلق. جيداً فإذا كاذك 
باحة مبنى القائمقامية والطريق المؤدي إليها غير نظيفتان فكيف هي 
الحال بالنسبة لبقية أنحاء القضاء؟ وها أنك تشاهد الذباب موجوداً 
في غرفة القائمقام؛ هيا أجلب أداة قتل الذباب فى الحال! !». 

وفنا المتصرف وانااماكن ينما باشر كيين اللللانة رده 
لجطاردة الدبات في الذرفة وبدا العرق بتصيت فو جين المسكين!! 

ثم أمره الوزير بالتوقف قائلاً له: «كفى. . اذهب إلى عملك» ثم 
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ضحك والتفت إلىّ قائلاً : اهل رأيت كيف أعلّم موظفيك العمل؟2. 
بعد ذلك قال للمتصرف: «هنالك قضايا لا تستدعى منك أن 


مع سعيد قزاز هب 


تضغط على الناس كثيراً ولأننا معاً أنا وأنت نعتمد على القائمقام 
فلنترك له الأمر في حل مشاكل الناس» . 

وقد تأثر المتصرف من هذا الكلام وهذا ما دفعه أن يتصل بي هاتفيًا 
بعد يومين أي بعد مغادرة الوزير للسليمانية قائلاً: «إن القطعات 
العسكرية الموجودة في القضاء خالفت واجباتها عندما قامت بإجراء 
مراسيم التحية وحرس الشرف لوزير الداخلية أثناء زيارته للقضاء وأن 
تلك القطعات العسكرية لى لمحاسبته بشأن مخالفته تلك» . 


وقلت للمتصرف أنني المسؤول عن الذي حدث وليس هو فقال 
لى : «سيد هادي ما العمل معك؟ ثم أنهى المكالمة الهاتفية. . 


وهنالك حكاية أخرى عن سعيد قزاز تستحق الذكر فعندما أعلن 
عن إجراء آخر انتخابات للمجلس النيابي في العراق في نيسان 407١م‏ 
أي قبل قيام ثورة ١4‏ تموز بحوالي ثلاثة أشهر كنت قائتمقاما لقضاء 
كويسنجق وقد استدعاني متصرف اللواء خالد النقشبندي إلى أربيل 
واصطحبني معه إلى داره ويبدو أنه لم يرد أن يبوح لي بالسر وهو في 
بناية المتصرفية . . 

وفى داره أخبرني أن وزير الداخلية سعيد قزاز اتصل به هاتفيًا 
وأخيره بأنورتس: الرورااء نورق السفيد وطن أن يكور الدافتيه عن 
قضاء كويسنجق فى الانتخابات هو فلان الفلاني ولا يجوز أن يكون 
غيره كما لا يجوز أن يتبع أسلوب التزكية في الانتخابات لأن من خطة 
نوري السعيد التظاهر بأن الانتخابات حُرَّة ولا سيما في بعض المناطق 
المعينة مثل كويسنجق والنجف وغيرهما. . 


/ ذكريات هادي الجاوشلي 


كنا أخيرق المذمير نه أرقا بأنه تمّ إحضار سريتين من سرايا 
شرطة القوة السيارة لهذا الغرض خصيصاً وأنهما ترابطان في مدينة 
أربيل لتكونا تحت أمرة قائمقام قضاء كويسنجق لضرب من يعترض 
على اخزاداف الشكومة: 


فقلت للمتضرف: "اسمعاً وطاعة أننى أوغدك بأنَ يكون الشخضص 
الفلاني نائباً عن كويسنجق ولكن ليس بإمكانك أو بإمكان الوزير أن 
تفرضوا علىّ خطة معينة للتوصل إلى النتيجة المطلوبة» . 


فقال المتصرف: «لا يجوز ذلك» قلت له: «وهل تريدون منى 
قتل الناس وزجهم في السجون من أجل انتصار الحكومة سياسيًا في 
الانتخابات؟ وإذا لم يترك لي كيفية معالجة الموضوع كما أراه مناسباً 
فإني أقدم استقالتي حالا!». 


وبعد أن فكر المتصرف قليلاً قال لي : قعل ها تواف مناسيا 
ارود حي ل لو ع 
المطلوب هو أن يكون الشخص الفلاني نئي ضرف كو سف 11 


وعدت إلى كويسنجق وبعد يومين تقدم الشخص الفلاني مع 
ثلا نه أشخاص آخرين لترشيح أنفسهم للانتخابات . 

وفي اليوم القالفق زارني في بناية القائمقامية كل من مسعود 
محمد وكاكه حمه زياد وقالا انيما اليد العقيا مور 
الداخلية سعيد قزاز فأخبرهما أن الانتخابات حرّة وطلب 00 
رشك سومار 


وكا حدينيما بح ترك يهان بانيد زنك وا ريك يللاه 


مع سعيد قزاز 0 


السماح لدخول أي شخصء وبقينا نحن الثلاثة في الغرفة فقلت لهما: 
(إن نائب كويسنجق هو فلان الفلاني وأن سيادة الوزير لم يكن صادقا 
معكما حين قال أن الانتخابات حرّة» وأن الخطة المعدة من قبل نوري 
السعيد رئيس الوزراء خطة انتقامية يتأذى الناس من جرائها فدعونى 
اكرعين لانت يام برارعو أن( تعدا قد كه الافها ياك ام 


وعلى أثر ذلك وافقا على عدم ترشيح نفسيهما للانتخابات» ثم 
يذل دير | لاف مع الأشخاص الثلاثة الآخرين كلا على حدة 
قناعهم بسحب ترشيح أنفسهم من الانتخابات» وبعكل أن شرحت 
لهم الموقف وافقوا على ذلك أيضاً. 


ثم جرت الانتخابات وفاز المرشح الفلاني فيها بالتزكية وأرسلت 
برقية رسمية للمتصرف حول نتائج الانتخابات في كويسنجق بعدها 
اتصلت به هاتفيًا وقلكا له مالحا : «هنأ الحكومة بفوز مرشحها 
المطلوب في الانتخابات في كويسنجق»! 


وسألنى المتصرف قائلا: «وماذا أقول لوزير الداخلية؟» فقلت : 
«قل له أن قائمقام كوتيشعق يقول أن المرشحين الفلؤنة الاشريقة 
سحبوا ترشيح أنفسهم وأنه لم يكن بإمكان القائمقام إجبار الناس 
على ترشيح أنفسهم للنيابة!2. 

وفي اليوم التالي اتصل بي متصرف أربيل هاتفيًًا وأخبرني بأن 
وزير الداخلية اتصل به هاتفيًا أيضاً وسأله عن سبب إتباع أسلوب 
التزكية فى الانتخابات التى جرت فى كويسئجق فأخيره المتصرف 
بأذ الترعصين الاخرين يعوا ترشيعي ١!‏ قرد الوزير قاتاذ : 1١‏ إن 


هذه حكاية مُدبرة وقد دبرها القائمقام ومع ذلك نشكره حيث توصلنا 
إلى النتيجة المطلوبة دون اللجوء إلى اتخاذ العنف!!»).. ومرت 
الأيام» وبعد حوالي ثلاثئة أشهر حدثت ثورة ١54‏ تموز التي أطاحت 
بنظام الحكم الملكي في العراق. . 

ثم سألت المرحوم الجاوشلي فيما إذا كانت ذاكرته تحتفظ بأية 
معلومات أخرى عن سعيد قزاز بعد قيام ثورة ١4‏ تموز وحتى إعدامه 
فأجابني قائلا : 


خلال الأيام الأولى لقيام ثورة ١4‏ تموز اعتقل سعيد قزاز مع عدد 
آخر من رجالات العهد الملكي ثم جرت محاكمته من قبل المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة التي غرفت ب(محكمة الشعب"'' والتي 
ترأسها العقيد فاضل عباس المهداوي . . 


وخلال مدة اعتقاله ومحاكمته كنت متصرفاً للواء السليمانية 
واكالة واذكن أن سمتلا مح .محكنة الشعي حفر إلى السليماقة 


)١(‏ خلال الأيام الأولى لقيام ثورة ١4‏ تموز 964١م‏ شكلت المحكمة العسكرية العليا 
محاكمة عدد من رجالات العهد الملكى. . 
وتولى العقيد فاضل عباس المهداوي رئاسة المحكمة مع هيئة ضمت عدداً من 
الأعضاء كان بينهم ضابط كردي من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وهو المقدم فتاح 
سعيد الشالي من أهالى السليمانية. . 
وبعد عدة أشهر تغير مسار جلسات المحكمة من النظر في محاكمة رجالات العهد 
الملكي إلى محاكمة المتهمين في أحداث الموصل وكركوك ومحاولة اغتيال الزعيم 
عبد الكريم فاسم وبعد 8 شباط 1477م ألغيت المحكمة المذكورة. 


مع سعيد قار 4 


خلال تلك المدة وألتقى بي في ديوان المتصرفية وأخبرني أن رئيس 
المسكية اونني ل الع اميه راطو ل لعي ا 
مكلوهااة بخان فيفالقاث تور الذاغلة المناق سعيه قار صرف 
السليمانية السابق اللواء الركن عمر علي”'' ثم رجاني إبداء التسهيلات 
لمهمته مع الدوائر المختصة للحصول على أية معلومات عن 
ميا لما تنما :.» 


كما طلب مني تزويده بأية معلومات شخصية عن مخالفات سعيد 
فذاق باقسارى كنف فاتيقاما قن "العديه .من الأنفية:طيدما كان :تراز 
وزيا اللداعنة اوكا اليب اللتخس الاجر ع على تامقارى 
عملك تمن قاليكانا من لز اندعكننا كان تعر ذا فى الملدائية د 


وبالنسبة للنقطة الأولى فقد أوعزت إلى مدير الشرطة ومدير 
الأمن بإبداء التسهيلات الأصولية لمهمة ممثل المحكمة؛» أما بالنسبة 
للنقظة "الغانية ونا يتعلق يمتعلو اتن القخضية فقك اخيرت فول 
الليتكينة زاله: سيف لذ ا معلومات حول مخ لفاك اأروكيها سعد 
قزاز أو عمر علي أو كونهما خالفا القانون في أية قضية معينة. . 


)١(‏ اللواء الركن عمر على. . كان أحد كبار ضباط الجيش في العهد الملكي؛ وقد شارك 
في حرب فلسطين عام 958١م‏ وتقلد عدة مناصب عسكرية» وعمل متصرفا للواء 
السليمانية في أواخر العهد الملكي. . 
اعتقل بعد قيام ثورة ١4‏ تموز ١9048‏ وجرت محاكمته أمام محكمة الشعب التي 
حكمت عليه بالسجن لبضعة أعوام وبعد إطلاق سراحه غادر العراق إلى الأردن وأقام 
هناك عدة أعوام مع عائلته. . 
توفي عام 1914م أثر حادث سيارة قرب الرطبة على الحدود العراقية ‏ الأردنية. 


7 ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد صدور قرار حكم الإاعدام عليه من قبل محكمة الشعب في 
شباط 1409م كنت في بغداد أشغل وظيفة معاون مدير الداخلية 
آخرين منهم عبد الجبار نوت وبهجت العطية وعبد الجبار فهمى 
وكذلك ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ومتهمين آخرين في 
حوادث الموصل وكركوك. . 

وقد أخبرني وزير الداخلية العميد أحمد محمد يحيى أنه ألتقى 
الفريق الركن نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة وعدد آخر من 
الوزراء وقد رجوا جميعا الزعيم عبد الحريم قاسم بان لا ينفذ حم 


وبعد حوالي أسبوع وتحديداً في ليلة ٠١/١19‏ أيلول وبينما كنت 
أواصل عملي في ديوان وزارة الداخلية وكانت الساعة حوالى الحادية 
عشرة والنصف ليلاً وردت إلينا برقية كانت تنضمن الأمر الصادر بتنفيذ 
حكم الإعدام بحق سعيد قزاز والمتهمين الآخرين على أن يتم تنفيذ 
الحكم في صباح اليوم التالي. . 

وفي الحال اتصلت هاتفبًا نورين اللذاخلية العوريك. أجحورك: معدييل 
يحيى وكان في تلك الأثناء موجوداً في داره. وأطلعته على مضمون 
البرقية ورجوته بأن يبذل مساعيه لدى الزعيم عبد الكريم قاسم في 
محاولة اخيرة لعدم تنفيذ حكم الإعدام فأخبرني الوزير أنه لم يعد 
4ك مجان لان ايحتهد | الموضوع وذال أن ارصم رعدهع غير قل 


مع سعيد قزاز ١4م‏ 


أسبوع وتساءل الوزير قائلاً لا أدري ما هي الدوافع التي جعلته يتخذ 
قرار تنفيذ الحكم؟ 

ولا بد من الإشارة إلى أن مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه 
المعتاد في تلك الليلة ويبدو أن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء تعمد 
ذلك لكي لا تحصل في اجتماع المجلس مداخلات بشأن الموضوع . 

وفي صباح يوم 5 أيلول 1559م نفذ حكم الإعدام بحق سعيد 
قزاز للأسف ولم يكن الرجل يستحق ذلك المصير. . وإذا كان لا بد 
من اتخاذ إجراء بحقه فقد كان بالإمكان الحكم عليه بالسجن لمدة 

معينة ريثئما يستقر نظام الحكم الجمهوري الجديد. هذا في أسواً 
الاحتمالات بل كان الأجدر بعبد الكريم قاسم أن يستعين بأشخاص 


من أمثال سعيد قزاز من وزراء العهد الملكي ويجعلهم كمستشارين 
لديه . 


وعلى أية حال فقد كان المرحوم سعيد قزاز أحد أشهر رجاللات 
عصره وقد تدرج في الوظائف الآذارية من كانه إلى مدير للتحريرات 
إلى مدير ناحية ثم إلى قائمقام وإلى متصرف وإلى وزير وقد استحق 
بكل جدارة الكرسى الذي أشغله كوزير للداخلية ولأكثر من مرة. 

كما كان موظفاً مثالياً ونزيهاً للغاية ولسوء حظه أنه أصبح وزيراً 
في أواخر أيام العهد الملكي أو مرحلة شيخوخة ذلك العهد الذي كان 
يخطط سياسته العامة نوري السعيد الذي كانت توجهاته وخططه في 


ومع عوك خطااد 
وزير المالية في عههد الزعيم عبد الكريم قاسم 


وروك 5 هادي الجاوشلي ذكرياتة عن محمد حديد السياسي 
العراقي المعروف والذي كان ناتباً من نواب المعارضة في العهد 
الملكي ووزيرا من وزراء عبد الكريم قاسم فقال : 

#“ابتذاء لا يك من أذكر أل محمد حديد” هو أحد أقطاس 
)١(‏ محمد حديد.. من مواليد عام 105١م‏ في مدينة الموصل حصل على شهادة 

البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لندن عام ١191م.‏ 

ساهم في تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 947١م‏ وانتخب نائباً لرئيس 

القوية 

انتخب نائباً عن مدينة الموصل في مجلس النواب العراقي خلال الأعوام ١981‏ 

و955/8١‏ و15654م. 


م 


1 ذكريات هادي الجاوشلي 


الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ورفيق درب المرحوم كامل 
الجادرجي في نضاله الوطني قبل قيام ثورة ١5‏ تموز /15م2 وقد 
عر فى البوء "الأول القام النوره تور ا اللمالة ودر كان اغبيا و لهذا 
المنصب خير اختيار فقد كان ذا ثقافة عالية وديمقراطي التفكير 
وحائزاً على شهادة العلوم الاقتصادية في إنكلترا وينتمي إلى عائلة 
معروفة في مدينة الموصل . 


وقد تعرفت على محمد حديد لأول مرة في أواسط عام 909١م‏ 
حيث كلفني العميد أحمد محمد يحيى وزير الداخلية ذات يوم للقيام 
بزيارة محمد حديد وزير المالية في مكتبه بديوان الوزراة بناءً على طلبه 
لأنه ينوي الاستفسار منى حول موضوع تعيين د الأشخاص و 
أهالى :عديئة أرين © في إحدى الوظائف الهامة في وزارة المالية . 


وهكذا زرته في مكتبه الرسمي في الوزارة وكنت آنذاك أشغل 
منصب مدير الداخلية العام وكالة فاستقبلني محمد حديد على انفراد 
وقال لي : افي نيتي تعيين الشخص الفلاني من أهالي مدينة أربيل وقد 
سألت عنه من أحدهم فذكر لي أموراً عنه لا يصدقه عقلي وقد طلبتك 
لاستشارتك وإبداء رأيك حول الشخص المذكور» وكان جوابي إيجابً 


- 


نشان حوضو لآن لا موق التي قلت كدان الشخص المذكور كانت 


كام وقل أقاء في دن ا الأعوام الأخيرة من حياته ونوفي ل عام 
89 م عاش "4 عاماً 


)١(‏ لم يذكر لي الجاوشلي اسم الشخص المذكور. 


مع محمد حديد 


وفي أحد الأيام أوائل عام ٠97١م‏ كلفني وزير الداخلية للالتقاء 
مع وكيل وزارة المالية للتداول بشأن تنظيم الميزانية الخاصة لوزارة 
الداخلية» وبعد انتهاء تداولنا معا والذي استغرق زهاء ساعة واحدة 
بقى الخلاف في الرأي بيننا قائماً حول بعض النقاط فاستصحبني معه 
الا 000 


وبعد بضعة أيام زار محمد حديد وزارة الداخلية وكان ينوي 
الالتقاء بالوزير الذي صادف أن كان مجتمعا في تلك الأثناء مع 
مسؤولين آخرين لذا فإنه توجه إلى غرفتي وأمضى بعض الوقت في 
الديمقراطى إثر خالاف حصل بينه وبين كامل الجادر جى . . 


وبعد ذلك قلم محمد حديد مع عدد من مؤيديه طلباً إلى وزارة 
الداخلية لتأسيس حزب سياسي جديد باسم الحزب الوطني التقدمي 
وأتذكر أنه راجع ديوان الوزارة خلال تلك الفترة مرتين مع بعض 
أعضاء حزبه لمتابعة الحصول على إجازة الحزب المذكور. . 


وقد ساند حزبه الجديد فيما بعد نظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم 
مساندة قوية لكن بعد ذلك حصل بعض الخلافات بين محمد حديد 
والزعيم عبد الكريم قاسم حول مطاليب الحزب بشأن رفع الأحكام 
العرفية وإنهاء فترة الانتقال والبدء بالانتخابات للمجلس الوطنى. . 


3 ذكريات هادي الجاوشلي 


وكان أكثرية أعضاء إتحاد الجمعيات الفلاحية في مدينة الموصل 
ومدن وسط وجنوب العراق ينتمون إلى الحزب المذكور وكان الوطني 
المخلص (عراك الزكم) يتولى رئاسة إتحاد الجمعيات الفلاحية في 
العراق انذاك. . 


ولم تصل الخلافات بين محمد حديد والزعيم إلى درجة القطيعة 
ورغم أن حديد كان خارج مناصب الدولة عند الاطاحة بنظام حكم عبد 
الكريم قاسم في 8 شباط 977١م‏ فقد تم اعتقاله وزجه في السجن رقم 
)١(‏ ثم في سجن الموقف العام باعتباره كان من أنصار نظام حكم 
الزعم عبد الكريم فاسع وقد كنف من من المعتقلين الذافه 
وخلال مدة اعتقالنا معاً توطدت العلاقة بيننا أكثر فأكثر وبعد حوالى 
عام وجنات إظلاق غير اعناء.. ْ 


وعندما أعلن الرئيس عبد السلام محمد عارف تأميم المصارف 
دكات التأمين والمصانع الكثير ازيرم 14 مور 1431م تضور:السيد 
محمد حديد كثيراً باعتباره من رجال الأعمال مع غيره من جراء تلك 
القزارات غير المدزوسة والتي أثيبتت الأيام فيما بعد خطأها حيث 
ألحقت أضراراً كثيرة بالاقتصاد العراقي. . 


مق د كرناتى الأحرض عه أنه تاذل ود إقامتي في بغداد حتى 
عام م استمرت علاقتي معه حيث كنت أزوره بين فترة وأخرى 
في داره الكائنة آنذاك خلف مبنى القصر الأييض ثم انقطعت العلاقة 
بيننا إثر انتقالي للاقامة في مدينتي أربيل. . 


أما انطباعاتى الشخصية عن محمد حديد فهى أنه كان سياسيًا 
يتصف بصفات مبقاغ وكاب لف آراء بع ند متزنة» وكان 
يحترم حقوق القوميات والأقليات المختلفة في العراق» وكان من 
مؤيدي حصول الأكراد على حقوقهم القومية المشروعة. 


عع هاضدى جوادء 
وزير خارجية العراق في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 


١ 


باتك هادي الجاوشلي عن ذكرياته مع هاشم جواد وزير 
الخارجية في عهد عبد الكريم قاسم فقال : 


© علافتي مع المرحوم هاشم جواد''' كانت محدودة وأذكر أنني 


00 هاشم جواد. . من مواليد عام ١١9١م‏ في بغدادء أكمل دراسته الابتدائية والثانوية 
فيها.. ثم التحق بالجامعة الأميركية في بيروت وأكمل دراسته فيها حاصلاً على 
بكالوريوس في العلوم عام 19177م. 
كان أول تعيينه في وزارة الخارجية العراقية عام 975١م‏ ونسب للعمل في الممثلية 
الدائمة لدى عصبة الأمم في جنيف.. ثم أشغل مناصب دبلوماسية عديدة أهمها 
ممثلاً دائماً للعراق في الأمم المتحدة بدرجة وزير مفوض عام 965١م.‏ ثم ء-ِ 


4 


4 ذكريات هادي الجاوشلي 


رأيته لأول مرة خلال حضورنا مع مسؤولين آخرين في الدولة للحفل 
الرسمي الذي أقيم يوم ١4‏ تموز 509١م‏ بمناسبة الذكرى السنوية 
الأول لقيام ثورة ١5‏ تموز ولكن لم يحصل التعارف بيننا خلال 
اللحفل"الهد كور 

لكني تعرفت عليه بعد مرور حوالي شهر حيث شكلت لجنة 
خاصة كيان وزارة الخارجية برئاسته لمعرفة مدى مسؤولية 
الحكومة العراقية عن مقتل بعض الأجانب في العراق من الرعايا 
البريطانيين والأمريكيين الذين كان عددهم حوالي خمسة أشخاص 
وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من قيام ثورة ١5‏ تموز 1940م 
وكذلك لتحديد التعويض المطلوب دفعه لأفراد عوائل الأجانب 
المذكورين. وضمت اللجنة في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع 
والداخلية والمالية وكنت ممثلاً لوزارة الداخلية فى اللجنة المذكورة 
التي أنهت أعمالها وحسمت القضية خلال أربع جلسات. . 

وبعد ذلك كنت ألتقيه خلال الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام 
في المناسبات الوطنية. . 


كان هاشم جواد يؤمن إيماناً كاملاً بمبادئ سياسة الزعيم عبد 
الكريم قاسم وكان الزعيم يثق به ويعتمد عليه كُليًّا فى شؤون السياسة 
الخارجية ويستشيره في أمور كثيرة» وقد قيل أن مشيودة قانون 
الأحزان :والجمغاتك لعام 4م أعدت من قبله. . 


وزيرا اللتشا ويه العراقية :في / شباط :1588م واستمر “فق منضبه الغاية 4 قباط 
'977مء وكان يجيد عدة لغات وله مؤلفات عديدة فى القضايا السياسية 
والاجتماعية . | 


مع هاشم جواد 1١‏ 


كان هاشم جواد يسعى للعمل على تحسين علاقات العراق مع 
الدول العربية وكسر طوق العزلة التي كان يعاني منها العراق في عهد 
الزعيم عبد الكريم قاسم فقد كانت علاقات العراق مع مصر على 
وشك القطيعة آنذاك» والعلاقات مع السعودية والأردن وأكثرية 
الدول العربية ضعيفة جدًا وما عدا وجود بعض التقارب مع المغرب 
وتونس والجزائر التي كانت قد نالت استقلالها حديثاًء فقد كانت 
علاقات العراق مع إيران سيئة» ومع تركيا ضعيفة ومع الدول الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة ومتذبذية. . 


أما العلاقات مع الدول الاشتراكية فقد كانت قوية أحياناً وتتأثر 
أحياناً أخرى مع ظروف العراق الداخلية أي في ضوء علاقات عبد 

وفيى خضم تلك الأجواء المحفوفة بالمخاطر والمليئة بالمفاجآت 
كان هاشم جواد يمارس عمله كوزير للخارجية ويحاول إدارة شؤون 
ؤزازثة على الوه المطلوت طيقا لمضلحة الغراق الحاعة :ويلك 
خبرة طويلة في مجال العمل الدبلوماسي ولم يكن منتمياً لأي حزب 
بود حيث اطيح بنظام حكم الزعيم عبد الكريم قأسم»ء وعلى إثر 
ذلك جرى اعتقاله مع بعض الوزراء ووكلاء الوزارات وبعضص كبار 
الضباط العسكرسرزة..: 


سك الورقيد شد ادحيف كدع زم قبي القععة ان معد . 


1 ذكريات هادي الجاوشلي 


وخلال فترة اعتقاله في السجن المذكور جرى توفير الأجواء 
المريحة له وذلك من خلال تخصيص غرفة خاصة له مع اللواء 
الركن أحمد صالح العبدي رئيس أركان الجيش السابق كدلاك تم 

ولا أدزى فب تلك الرعاية لها فخ كيل إدارة التفيج" .د 
سواهماء بعد ذلك تم نقلنا من هناك إلى سجن الموقف العام في 

وقد تم إطلاق سراح هاشم جواد قبل زملائه الوزراء المعتقلين 
وبعد إهدة غادن العراق» واستقر في بيروت لعدة سنوات عمل خلالها 
دزراً الأحد المكاتب التابعة لهيئة الأمم المتحدة حتى وفاته هناك في 
أوائل البسيعيدات:: 
0 مدة اعتانا مما ذهي أن كان ذا شخصية قوية وثقافة عالية 


مع خالد المتشيندى 
عضو مجلس السيادة في عه الزعيم عبد الكريم قاسم 


وروى لي هادي الجاوشلي ذكرياته عن العقيد الركن خالد 
النقشبئدي الشخصية الكردية المعروفة والذي عين عضواً في مجلس 
السيادة بعد قيام ثورة ١5‏ تموز /90١م‏ فقال: 


© فيو عام 1675م 52 تاكمقافا لقضاء بشدر ضمن لواء 
السليجانيةبوكاق خالد االتقشيويي؟؟ كاتيقاماً لقضام تحايجعة رضم 


() العقيد الركن خالد النقشبندي.. شخصية كردية معروفة» ولد في ناحية بامرني 
التابعة لقضاء العمادية عام 57١9١م»‏ وأكمل دراسته الابتدائية فيها والمتورسطة في 


د 
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ذلك اللواء. وأصدرت وزارة الداخلية انذاك افا بتعيين عذدد من 
مدراء النواحي ونسبت البعض منهم للعمل ضمن نواحي لواء 
السليمانية ولأن هؤلاء لم تكن لديهم الخبرة الوظيفية فد أمر 
متصرف لواء السليمانية انذاك اللواء الر كن عمر علي بإقامة دورة 
إدارية لهم في مركز اللواء لمدة عشرة أيام . 


وكان (النقشبندي وأنا) من ضمن القاتمقامين الذين كلفوا بإلقاء 
المحاضرات على المشار كين في الدورة المذكورة» وخلال أيام إقامة 
الدووة درت عله لأولك مرة.. 


وخلال العام المذكور زّرت إيران زيارة خاصة وأذكر أن 
التقتيددى أووضاتى بأن أجلت له مر هناك بعفن. الكني الآدية 
والتاريخية باللغة الفارسية وقد جلبتها له بعد عودتى إلى العراق . 


وبعد مرور مدة من الزمن ثُقلت قائمقاماً لقضاء كويسنجق. 
وعُيِّن هو متصرفاً للواء أربيل في عام 1951م وخلال تلك المدة 
استمرت علاقتي معه وأذكر أنه زار قضاء كويسنجق بصحبة وزير 
الداخلية آنذاك سامي فتاح حيث كنت في مقدمة مستقبليهما 
ومودعيهما. . 


واستمر النقشبندي في منصبه كمتصرف لأربيل حتى قيام ثورة 


- الأركان عام 1140م وبعدها في كلية الحقوق عام ١140‏ . أشغل مناصب عديدة كان 


اخرها منصب عضو مجلس السيادة الذي تشكل بعد نور ١‏ تموز /1960م,2 توفي 
عام ١0م‏ عن عمر يناهز ال(ه4) عاماً. 


مع خالد إلنقء 8 يِ م4 


1 تموز 1908م» وفي اليوم الأول للثورة عيّن عضوا فى مجلس 
السيادة”'' فهنأته هاتفيًا من كويسنجق بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. . 


ولقذ عناء الختاره لعضنوية حلي الفيافة اختار ا قوفقا فقن كان 
التسشددي بين إلى أسرة كردن معرؤفة لها مكانعيا ادي 
والاجتماعية المرموقة؛ كما كان أحد كبار ضباط الجيش العراقي في 
السابق» إضافة لكونه كان موظفا إداريا كفوءا يتمتع بصفات حميدة 
وأعتقد على هذا الأساس اختاره قائد ثورة ١4‏ تموز الزعيم عبد 
الكريم قاسم شخصيًا ليكون عضواً في مجلس السيادة كما كانت 
تربط بين الاثنين معرفة سابقة. . 


وخلال الأشهر الأولى لقيام ثورة ١5‏ تموز 1958م ترأس 
اللفشيددى:وافدا غرافنًا راقيم المسترى فح ددا من الووواء” زار 
مصر وتونس والمغرب حيث ألتقى الوفد بالرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والملك المغربي 
محمد الخامس . . . ١ ١‏ 


وعندما كان النقشبندي يشغل منصب عضو مجلس السيادة 


)1١(‏ تشكل مجلس السيادة في اليوم الأول لقيام ثورة ١5‏ تموز /140١م»‏ وكان المجلس 
برئاسة الفريق الركن نجيب الربيعي وعضوية محمد مهدي كبة والعقيد الركن خالد 
النقشبندي. وقد عرف الأشخاص الثلاثة بماضيهم الوطني وسمعتهم الطيبة في 
الأوساط العامة. 

() ضم الوفد الذي ترأسه خالد النقشبندي. عدداً من الوزراء هم صديق شنشل وزير 
الإرشاد ومصطفى علي وزير العدل وبابا علي الشيخ محمود وزير المواصلات وفؤاد 
الركابي وزير الإعمار وبعض المسؤولين الآخرين. 


41 ذكريات هادي الجاوشلى 


وكنت أشغل منصب مدير الداخلية العام استمرت زياراتي له في مكب 
الرسمي بين الحين والآخر. . 


ومن ذكرياتي معه أيضاً ان مجيد كمونة المفتش الاداري في 
وا وزارة الداعلية وغانا"(اللففيندى ,وان لزبار# مدي كراد 
والنجف خلال أحد أيام الغطل الرسمية في صيف عام 1454١م»‏ وقد 
ا تغرنة وردنا العتبات المقدسة في كربلاء والنجف, وتناولنا طعام 
الغداء في دار شقيقه عبد الحسين كمونة والذي كان أحد النواب 
السابقين في العهد الملكي. . 


ثم زرنا الإمام والمرجع الديني المرحوم محسن الحكيم الذي 
رحب بناء ويبدو أن علاقته مع متصرف كربلاء آنذاك عبود الشوك لم 
تكن على ما يرام لذلك بعد عودتنا إلى بغداد كان الامام الحكيم يوفد 
ابن شقيقته الذي أعتقد كان اسمه عبد الهادي لزيارتى فى ديوان وزارة 
الداخلية بين حين وآخر لمتابعة معاملات الناس 8*0 كر بلاء 
وخاصة الذين لهم صلة بالمرجعية الدينية . 


وكين يعرم /37 تشرين الثاني ١111م‏ فوجئ الجميع بوفاة 
النقشبندي وو في ريعان شبابه. وفي صباح اليوم الثالى جزئ 
تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في جامع الشيخ عبد القادر 
الكيلانى ببغداد . . 


وشارك في التشييع الفريق الركن نجيب الربيعي رئيس مجلس 
السيادة والزعيم عبد الكريم فاسم رئيس الوزراء والذي ألقى كلمة 
خلال التشييع قال فيها أن النقشبندي كان أميئاً صادقاً مخلصاً فى 


مع خالد النقشبندي /4 


واجباته ثم تقبل رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء تعازي أعضاء 
العيللك الدبلوماسي والملحقين الغسكريين ورجال ادوم كيين 
الأعلام على مباني دوائر الدولة في جميع العراق حدادا على وفاته. . 

وفي يوم 57 كانون الثاني 1977م أقيم للنقشبندي حفل تأبيني 
فى قاعة الشعب ببغداد وشكلت لجنة للإاشراف على الحفل التأبينى 
برئاسه العميد أحمد محمد يحيى وزير الداخلية ف فكت أحد أعضاء 
اللجنة وقد حضر الحفل الفريق الركن نجيب الربيعي والزعيم عبد 
الكريم قاسم والوزراء ووذ كنض مرت المسوو لين : 

وهكذا رحل عنا خالد التقشبندي تاركأ الذكر الطيب فقد كان 
إداريًا حازماً يتصف بالنزاهة والاستقامة والخلق الرفيع» ولم يكن 
ينحاز إلى أية جهة أو حزب سياسى» وكان ذا إحساس قومى» ومن 
المعجبين بشخصيةه الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني ومن 


المؤيدين لعودته إلى العراق إثر قيام ثورة ١5‏ تموز /140م. 


مع اللواء الرمن علاء الدين عهعوه 
أول متصرفي أربيل في العدهد الجمهوري 


كما سألتٌ الجاوشلي عن ذكرياته مع اللواء الركن المتقاعد علاء 


)١(‏ علاء الدين محمود: ولد في بغداد عام ١٠1١م‏ وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية 
فيهاء ثم التحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان بعدها التحق بكلية 
الأركان وتخرج فيها ثم أصبح معلماً فيها برتبة نقيب ركن. 
وفي عام 944١م‏ كلف بتدريس ومرافقة الملك فيصل الثاني خلال مدة دراسته في 
كلية هارو في بريطانياء بعد ذلك أصبح رئيساً لمرافقي الملك. 
وفي عام 1967م أصبح آمراً للكلية العسكرية في بغداد ثم أصبح مدير لإؤدازة 
بوزارة الدفاع برتبة لواء ركن حتى قيام ثورة ١5‏ تموز /1959م. 
توفي في بغداد عام .5٠٠١‏ 
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٠٠‏ ذكريات هادي الجاوشلي 

© لم أكن قد سمعتٌ بأسمه قبل قيام ثورة ١4‏ تموز 110١م‏ لكن 
في اليوم الأول للثورة سمعت من إذاعة ل سد 0 
أربيل» وقد ألتحق بمنصبه الجديد يوم ١5‏ تمؤزة كنك انذاك تاكمماءا 
لقضاء كويسنجق فاتصلت به هاتفيًًا من هناك وهنأته بمناسبة تسلمه 


وبعد مرور أقل من أسبوع على مباشرته بوظيفته الجديدة زار 
كويسنجق فألتقيت به لأول مرة» وقلت له بسبب تبدل الأحوال 
ل لي 0 
زيارته يوماً واحداً حيث عاد إلى أربيل. . 


وفي اليوم التالي اتصل بي هاتفيًا وطلب مني المجيء إلى أربيل 
والبقاء فيها لبضعة أيام لحسم بعضص الدعاوى بموجب نظام دعاوى 
العشائرء وخولني صلاحياته بهذا الخصوصء وبينما كنت أواصل 
عملي في أربيل صدر فرار من الحكومة الجديدة تم بموجبه إلغاء 


رفي 1ب 56اغ نوطنا معاً يماع أ تمي من إذاعة بغداد 
رئيسا لبلدية أرتضل بقرار صادر من مجلس الوزراء وهكذا عملت معه 
مدة حوالي شهرين في أربيل. . 


وفي 4 أيلول 7م باشرت بوظيفتي الجديدة متصرفاً للواء 
السليهانية وكالة. وخلال ملذة عملى فى السليمانية إتصل بى هاتفًا 
من أربيل ذات يوم وعاتبني قائلا : الأستاذ هادي إنك طلبت من وزارة 
الداخلية أن ينقلوا لك الموظف الفلاني من ارهد إلى المزلييا ف 


مع اللواء الركن علاء الدين محمود ٠٠١‏ 


فنقلوه» ثم طلبت نقل الموظف الفلاني الآخر فنقلوه أيضاًء والآن 
اخترت أحسن موظفي لواء أربيل لنقله إلى لواء السليمانية» لذا أرجو 
أن تكف عن المطالبة بنقل أحمد عبد القادر النقشبندي ليكون معاون 
متصرف الإدارة المحلية في السليمانية أريده أن يبقى فى وظيفته مديراً 
للتحريرات في أربيل يعاونني في تمشية أعمالي» فأجبته بناة على 
رغبتك أنني سوف لن أؤكد على وزارة الداخلية بعد الآن لنقل 
العرظك: المدكون إلى تايا يذ 


وفي ١4‏ كانون الثاني 904١م‏ ثُقلتٌ إلى وظيفة معاون مدير 
الداخلية العام فى بغداد وبعد مدة صادف أن زّرت مديتتى أربيل فى 
الخازة نقاضية أهدها (1:8)تيوها ... 


وخلال مدة إجازتي في أربيل زرت علاء الدين محمود زيارة 
مجاملة فى مكتبه بديوان المتصرفية فقال لى مازحا: «كاك هادي. . 
يبدو أن أعمال الدولة أصبحت متوقفة عليك فقد اتصلت هاتفيًا بوزارة 
الداخلية لمتابعة موضوع مُعين فأخبروني بأنه لا يمكن إنجاز ذلك 
الموضوع إِلَا بعد انتهاء إجازتك وعودتك إلى بغداد»! 


وبعد يومين وبينما كنت ما أزال مُتمتعاً بإجازتي في أربيل اتصل 
بي علاء الدين محمود هاتفيًًا وقال: «كاك هادي ألم أقول لك أن أعمال 
الدولة أصبحت متوقفة عليك؟ لقد اتصل بي وزير الداخلية اليوم هاتفيًا 
وأخبرني بضرورة قطع إجازتك وعودتك إلى بغداد بسرعة لأن مدير 
الداخلية العام مريض ولا يوجد من يقوم بتمشية أعماله في غيابه 
سواك». وهكذا قطعت زيارتي لأربيل وعدت إلى بغداد. . 


واستمر علاء الدين محمود فى منصبه كمتصرف للواء أربيل لغاية 
شهر نيسان ١47١م‏ حيث عيِّن بعد ذلك بمنصب مدير الطيران المدني 
العام في بغداد وكنت انذاك أشغل منصب وكيل وزارة الداخلية حيث 
كنا نلتقي معأ ونتبادل الزيارات بين فترة وأخرى لغاية / شباط 1977م 
حيث أحلت أنا على التقاعد وبعد أشهر أحيل هو الآخر على التقاعد. . 


ولا بد من الإشارة أن علاء الدين محمود كان أحد أساتذة كلية 
الأركان خلال عام 0١‏ وكان الزعيم عبد الكريم قاسم أحد تلا مذته 
فى الكلية آنذاك . 


وقد اختاره الزعيم عبد الكريم قاسم شخصيًا ليتولى منصب 
متصرف لواء أربيل في اليوم الأول لقيام ثورة ١4‏ تموز 1958م 
لوجود معرفة سابقة بينهما ولأن علاء الدين محمود سبق له العمل 
في بعض الوحدات العسكرية في المناطق الشمالية وفى لواء أربيل 
بالتحديد. . ١‏ 


إما انطباعاتي الشخصية عنه فأقول أنه كان رجلاً صادقاً هادئاً 
وقورأ, وإداريًا ناجحاً يحسم الأمور بنظرة واقعية» وخلال مدة عمله 
متصرفا للواء أربيل قام بأعمال جليلة في المدينة من الناحية العمرانية 
ويعود له الفضل الأول في استقرار الأوضاع العامة فيها خلال تلك 
الأيام المضطربة من عام 404١م‏ أثناء وقوع الأحداث المؤسفة في 
مدينتي الموصل وكركوك؛ ومن صفاته الحميدة الأخرى أنه لم يكن 
ينفعل بسرعة مثل بعض الضباط العسكريين بل كان يأخذ الأمود 
بدراسة وتفهم . 


مع أحمد عحمد يحيى 
وزير الداخلية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 


روى هادي الجاوشلى ذكرياته عن العميد الركن أحمد محمد 
33 د / : : 

يحيى ' وزير الداخلية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم فقال : 

)١(‏ العميد الركن أحمد محمد يحيى. . من مواليد الموصل عام 1917١م»‏ أكمل دراسته 
الابتدائية والثانوية فيهاء وتخرج في الكلية العسكرية ببغداد عام 1970م ثم تخرج 
في كلية الأركان ببغداد عام 1947م كان مرافقاً للملك فيصل الثاني خلال مدة 
دراسته في لندن قبل تتويجه عام 407١م»‏ وتولى مناصب عسكرية عديدة كان آخرها 
'أمر موقع البصرة. 
بعد قيام ثورة ١54‏ تموم 195١م‏ أصبح وزيراً للداخلية بتاريخ /١‏ ١٠/1958١م‏ وكان 
من أصدقاء عبد الكريم قاسم القدامى وموضع ثقته واستمر في منصبه وزيراً للداخلية 
لغاية 4 شباط ١977‏ حيث أحيل على التقاعد واعتقل لمدة عدة أشهر ثم أطلق - 
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0 ذكريات هادي الجاوشلي 


© ابتداءً لا بد من التذكير أن أحمد محمد يحيى هو ثاني وزير 
للداخلية في العهد الجمهوري, وقد تولى هذا المنصب يوم "١‏ أيلول 
ةم خلا لروين دسل القنابق العنيد :الر كج عبن السلام ميد 
عارف» وقد استمر العميد أحمد في منصبه هذا لغاية يوم 4 شباط 
م وإضافة لكونه وزيراً للداخلية فقد أشغل ومنذ عام 1971م 
منصب وزير الإصلاح الزراعي وكالة» لذا كان يداوم يوميًًا ومنل 
الصباح وحتى قبل الظهر في وزارة الإصلاح الزراعي ثم بعد ذلك 
كان يأتي إلى وزارة الداخلية ليداوم فيها. 


وخلال مدة توليه منصب وزير الداخلية مرت على العراق فترات 
عصيبة لا سيما خلال عام 909١م‏ حيث جرت أحداث الموصل 
وكركوك وتعرض الزعيم عبد الكريم قاسم لمحاولة اغتيال فاشلة . 

وكان العميد أحمد من خريجى كلية الأركان بامتياز إضافة لاجتازه 
دورات عسكرية في خارج الخزاف »كان إنساناً مستقيماً ونزيهاً وذا ثقافة 
عالية» وكان مرافقاً للملك فيصل الثاني ومُقرباً من العائلة المالكة فقد 


كان مطلعا على الأمبيات التي أدت ا سقوط نظام الحكم الملكي في 
العراق. . 


وقد اختاره الزعيم عبد الكريم قاسم ليكون وزيراً للداخلية فعمل 


- سراحه حيث أقام في بغداد بعيدأ عن الأضواء وعانى من المرض خلال الأعوام 
الأخيرة من حياته دبقي أعزباً لم يتزوج حتى وفاته في بغداد في شهر تموز 1484م 
عن عمر ناهز ال(87) عام كان عسكريًا ناجحاً وإداريًا كفوءاء لم ينتم إلى أي حزب 
سيا 
بسي ٠0‏ . 


مع أحمد محمد يحبى ١١6‏ 


مع الزعيم بإخلاص واندفاع مستفيداً من تجاربه السابقة» ورغم أن 
الظروف كانت تتطلب منه كوزير أن يساير مختلف القوى السياسية 
لكنه لم يميز بين الفئات أو العناصر أو الطوائف بسبب المبدأ أو 
الدين أو العنصر أو الطائفة» وكان يسعى لتطوير أجهزة الدولة إلى 
أجهزة ديمقراطية . . 


وقد عملت مع العميد أحمد محمد يحيى فى وزراة الداخلية 
مدة أكثر من ثلاثة أعوام اشتغلت خلالها وظائف معاون مدير عام ثم 
مذير الداخلية العام وبعدهأ وكيل الوزارة. لذا فإن ذكرياتى معه كثيرة 


ذات يوم من عام 454١م‏ وفي أعقاب أحداث الموصل وكركوك 
حيك كان الجن السياسى مترترا انذاكةبوكانة الأععال سير .فى 
ديوان وزارة الداخلية بشكل مضطرب بسبب تدخلات دائرة الحاكم 
العسكري العام» وكنت معاوناً لمدير الداخلية العام استدعاني العميد 
الحصول على إجازة مرضية لمدة شهرين لذا فإنه اختارنى لتولى وظيفة 
المدير العام وكالة طوال مدة إجازته. . 


فقلت للوزير بأنني حديث العهد بشؤون ديوان وزارة الداخلية 
وقد قضيت معظم حياتي الوظيفية بين الجبال والوديان كمدير ناحية 
أو قائمقام لذا أرجو اختيار أحد المفتشين الإداريين مؤقتاً لتولي تلك 
الوظيفة ريئما يعود المدير العام» لكن الوزير لم يقبل اعتذاري لذا 
باشرت في اليوم التالي بتولي الوظيفة المذكورة. . 


515 ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد مضي أسبوع واحد راجعت الوزير وقلت له لا يمكنني 
الاستمرار في تولي وظيفة مدير الداخلية العام وكالة إذا لم تكن لي 
حرية التصرف المطلق بالنسبة لشؤون ديوان الوزارة لأنني عندما أريد 
إتخاة قران إها ثراجعك موظف أر سؤوول فعحد انك قرارا احن» وقد 
وعدني الوزير بأنه سوف يُراعي مثل هذه الحالات مستقبلاً . 


وبعد أيام قام أحد موظفي الوزارة بإجراء عمل معين لأن أحد 
ضباط وزارة الدفاع أمره هاتفبًا للقيام بذلك وبدون علمي وعندما 
علمت بذلك ترقت وظيفتي اد الوز آرة وذهبت إلى داري 
احسداحا ووز أن أخبر الوزير بذلك . 


وعندما علم الوزبر بذلك اتصل بي هاتفيًا في داري طالباً مني 
الالتحاق بوظيفتي في الوزارة لكني لم أستجب لطلبه. ف أؤاقى مسياء 
اليوم نفسه زارني في داري وفد ضم ثلاثة من كبار موظفي الوزارة 
هم مدير الداخلية العام جودت النائب الذي كان ما د 500 
بإجازته والمفتش الإداري عبد القادر الحيدري ومدير الشعبة 
السياسية مصطفى عبد الجبار وأخبروني أن الوزير يطلبني في صباح 
اليوم التالي لمدة عشر دقائق. . 


وقد قبلت توسطهم وفي اليوم التالي توجهت إلى الوزارة لكني 
لم أذغب إلى غرفتي بل جلست في غرفة أخرى لحين حضور الوزير: 
وعندما حضر الوزير طلبني وقال لي: «هل تعتقد أنه ليس هنالك 
شخص أخر سواك يُمكن أن يشغل هذه الوظيفة؟! وهل من أجل 
سواد عينيك أنني أرغب في بقاءك بالوزارة؟! ولكن ظروف البلد 
حرجة الآن وأن مدين الداخلية العام :ترك لوقيف بحفيفة ايفن 


وعليه فإن من واجبك الوطنى تحمل هذه المعاناة!! وأن الأمر الذي 
انزعجت منه وجعلك تترك الوظيفة فأنا أؤيدك فى ذلك)» . 


فقلت له: «إذن يجب عدم تدخل دائرة الحاكم العسكري العام 
في شؤون وزارتنا"» . 


فضحك الوزير وتصافحنا وباشرت بوظيفتي مجدداً وعلى إثر 
ذلك أصبحت مطلق التصرف في شؤون ديوان الوزارة مما أتاح لي 
القيام بإجراء بعض الاصلاحات في حدود وظيفتي . 

نما الذكه انس كدها كيك بن قتا لوز ار الولكلة كان روه 
ميين مولن كيو ان لرنواة جو اليه مقاعي شرن أ كان سود 
من قبل عضن الوزراء.وتعقن كاز الفنباط فى :وزازة الدفاغ» لذا كان 
يتأخر عن الدوام ولا يلتزم به» وقد استدعيته ذات يوم بحضور مدير 
الذاتية ونصحته بعدم تكرار التأخر عن الدوام» فتبين لي إنه غير مهتم 
بالنصيحة ثم كرر المخالفة لذا وجهت له عقوبة الإنذار وفق أحكام 
قانون انضباط موظفى الدولة. 


ولم تكن تلك العقوبة كافية له وإنما كان من الضروري نقله إلى 
خارج ديوان الوزارة. ورعم أن أمر نقله لم يكن من صلاحياتي 
الوظيفية بل من صلاحيات الوزير فقد طبعت أمر نقله» وعندما حضر 
الوزير إلى الوزارة قدمت له الأمر الوزاري للتوقيع عليه فال لي : 
الأمهلني حول هذا الموضوع لبضعة أيام لأن عدداً من الضباط 
والوزراء يضايقونني بهذا الشأن؟ . 

فقلت له: ااسيادة الوزير إما أن أكون 5 أو يكون اهو)! ! فقال 
لى : «(أنت كردي وإضافة لذلك فإنك عنيد»!! ثم وقّع أمر نقل 


م١٠‏ ذكريات هادي الجاوشلي 


الموظف المذكور من ديوان الوزارة الى مديرية الشرطة العامة وقال 
لى: «أنت على حق» . 


وبعد أيام اتصل بي ناظم رشيد"'' مدير الشرطة العام هاتفيًا وقال 
لى: «كاك هادي. . ما هذا الرجل البلوى «المصيبة» الذي نقلته لي 
وجعلتنى أراه يوممًا؟ !2. 


فقلت له: (إذا "كنت تريك أن تتخلضن له امسعفسر ف دير 
الإدارة في أي مكان يوجد لديكم شاغر أنقله إلى هناك» وإذا لم يكن 
ذلك من صلاحياتك أرسل لى كنات تقلة لوقعة الوزينة: 


وبعل حوالى ساعة واحدة اتصل بى مدير الشرطة العام هاتفنًا 
للمرة النانبة :قال لى :7« أشكرك ققد كان امراك جبيد أ » القند 
تخلصت منه ونقلته إلى جهنم»! 


ومما أتذكره أيضاً أن أحد مدراء الأمن كان يُنقل من لواء 
(محافظة) إلى لواء آخر لعدم انسجامه مع المتصرفين (المحافظين). 
وذات يوم تحدث معي العميد حول وا زر الداخلية بهذا الشأن وسألني 
قائلاً : ما العمل مع هذا الرجل» ومدير الأمن العام يساندم؟ !) . 


)0010( ناظم رشيد : ولد في بغداد عام 4 000 وتنحرج بر تبة ملازم تان عام 00 
ات من كلية الأركان عام ١541م‏ عسٌِ بوظيفة مدير شرطة القوة السيارة ثم 
مديراً لمدارس الشرطة عام ١0م‏ وأصبح يعارن لمدير الشرطة العام عام /61وامء 
وأصبح مدير الشرطة العام بعد ثورة 14 تموز 1468م واستمر في وظيفته لغاية يوم .4 
شياط 1117م حيث ثم اعتقاله . 


قلت له: «يمكن التخلص من هذه الدوامة» وسوف أطبع لك أمر 
نقله من ملاك مديرية الآمن العامة إلى ملاك شرطة القوة السيارة». 


سرية إحدى قطعات شرطة القوة السيارة فى مكان نائى . . 


وقد تأثر عبد المجيد جليل''' مدير الأمن العام من إجراء نقل 
الشخص المذكور واتصل بي هاتفيًا قائلاً: «كاك هادي. . هذا النقل 
ليس من إجراءات الوزير وإنما من إجراءاتك» وأن هذا الشخص لم 
يكن مغروراً بصداقته الشخصية معي وإنما لكونه من الضباط الأحرار 


لثورة ١5‏ تموز). 


ولم أهتم لكلام مدير الأمن العام وقلت له: «لك أن تتصور كيف 
ملكتا .. نعم أنا نقلته ولم ينقله الوزير» ثم أغلقت سماعة الهاتف 
وبدأ الفتور يسود علاقتنا حيث لم نعد نتحدث هاتفيّاء لذا أصبح عندما 


ان ان ديوان الوزارة لا يزورني. . 


وبعد أسبوع واحد قدم مدير الأمن السابق المنقول شكوى علنية 
إلى وزير الداخلية ضد مدير الأمن العام يتهمه فيها بتهم باطلة وغير 
لائقة» وقدم نسخة من شكواه إلى الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس 
الوزراء. . 


)١(‏ عبد المجيد جليل أصبح مديراً للأمن العام بعد قيام ثورة ١5‏ تموز 1464م واستمر 
في وظيفته لغاية يوم 4 شباط 1977م حيث تمٌّ اعتقاله وجرت محاكمته وتُفذ فيه 


حكم الإعدام . 


"١‏ ذكريات هادي الجاوشلي 


وبعد تقديم الشكوى المذكورة للوزير فوجئت في اليوم التالى 
لون او ا الررارة را بعر ميا ول لير ان العام 
يدخل الغرفة ويقول لي : ؛: «كاك هادي . أناءلا أعوك الأشخاص ددا 
مثلما تعرفهم أنت. . لقد زعلتك بسبب نقل هذا النذل وقد جئتك الآن 
أطلب فصله من الوظيفة وسجنه»! ! 


قلت له: «انتظر لقد شكلنا لجنة تحقيقية وستطبق بحقه أحكام 
القانون»!! 


وواصل هادي الجاوشلي سرد ذكرياته مع العميد أحمد محمد 
يحيى وزير الداخلية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم فقال : 

- ذات يوم عندما كنت وكيلاً لوزارة الداخلية أخبرني العميد 
أحمد محمد يحبى إن في نية الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء 

تغيير اثنين من متصرفي (محافظي) الالوية. ثم سألني إن كان لدي 
بعض الأسماء ممن هم من أيناء ايم التتصيي: 
المذكورين. . 


فقلت له: (سيادة الوزين» ». إذا كنك تقضيد :بعيارة أبناء القورة أن 
يكونوا من مواليد عهد الزعيم عبد الكريم قاسم فإن لي ابن قد أكمل 
عاما واحذا من العم ر:وهو كردي كما أن أحد جيراز ل لعداية أنضيا ولد 
في نمس اليوم وهو عربي»! 


الثاني وأنا كنت 0-6 في العياد الملكي. وأن 52-86 
المذكورة لا تنطبق إلا على أولعك الأطفال»! 


وضخحلكه الوزير ثانية وقال: الآ كنت اقضد اولعف النية 
يتصفون بالاستقامة والنزاهة والاإخلاص والاندفاع في العمل كما 
يرغب به الزعيم عبد الكريم وكما ينسجم مع توجهاته في مبادئ 
الحكم) . 

قفيها كوه انها أذ الافنانة الشخفدة الج الموطقيى فل 
صاحب الإضبارة نقله إلى الشبلك الآداري وتعبيئه كقائمقام على 
فلاك وزارة الداحلبة:< وتن أن مناحت الطلي كان له بعض 
المسابدينق من المد بين والعسكريين انذاك . 

وقدمت الاضبارة للوزير مع ملاحظات مدير الذاتية في الوزارة 
ولم أبدٍ أية ملاحظة بشأنها وإنما اكتفيت بكتابة العبارة التقليدية 
الوزير على الإضبارة أغيّدت: لى للاتطان» : 

وبعل حوالي عشرة أيام قدمتٌ الاضبارة للوزير تعدا فأعيدت 
لي للانتظار أيضاً. . وهكذا للمرة الثالئة» وفي المرة الرابعة أخذت 
الاضبارة معي وذهبيت للوزير وقلت لَه : «ما هو المبرر للانتظار كل 
هذه المدة لنحسم الموضوع . 
يلحون علىّ لنقل هذا الشخص وهو لا يفيدنا أساساً كقائمقام» قلت : 
الماذا؟»). 


وضحك الوزير وقال: «لا يفيدنا لسبب مهم هو أن الزعيم عبد 


يحل ذكريات هادي الجاوشلي 


الكريم مجنون وأنا مجنون وأنت مجنون فهل نحتاج إلى مجنون 
رابع؟! خذ الإضبارة وعالج الأمرا! 


فقلت له* انعم سأعالج الأمرء كلها كغيرها من الأمور 
الأخرى سوف يوجه العتاب لي شخصياً»! فسكت الوزير وأخذت 
الإضبارة معى وأعدتها لعن الوزارة المختصة بكتاب رسمي 
أوضحت فيه إن أسباباً معينة تحول دون تلبية طلب التعيين» وتم 
توقيع الكتاب من قبلي. . 


ومما أتذكره كذلك أن أحد الأشخاص من رؤوساء الأفخاذ من 
قبيلة شمر كان قد راجع الزعيم عبد الكريم قاسم راجياً منه طلباً معيناً 
كان يخالف أحكام قانون الإصلاح الزراعي وبالمناسبة فإن الطلب كان 
مخالف للقوانين وكان يرفض من قبل المسؤولين في العهد 
المذكور. . 


المذكور إلى العميد أحمد محمد يحيى الذي كان ركنا للداخلية 
ووزيرا لإإاصلاح الزراعي بالوكالة للنظر في الطلب» وقد كتتك 


وكان الشحصن المذكور يعتقد أن الزعيم يقف إلى جانبه وأن 
الوزير يقف ضده بينما الحقيقة هي أن طلبه كان غير قانونياً» ولأن 
الشخص المذكور لم يكن مثقفاً وواعياً وكان كثير الالحاح في تلبية 
طلبه فقد استمر في مراجعاته وإزعاجاته لموظفي وزارة الداخلية التي 


مع أحمد محمد يحبى ١١‏ 


لم يكن من اختصاصها النظر في الطلب وإنما كان ذلك من اختصاص 
وزارة الإصلاح الزراعي. . 

وفي أحد الأيام اخيوني المسؤول عن أمن الوزازة بإن الشخص 
المذكور يهدد علانية بالانتقام من الوزير لأنه رفض طلبه» وعلى إثر 
ذلك أوعزت باتخاذ الحيطة والحذر في ديوان الوزارة و أشيرت 
سول العو بان طلي ذلك التحفن قن اخي إلى اميش الو روزا 
وليست لوزارة الداخلية علاقة بذلك وإذا ما جاء الشخص المذكور 
إلى الوزارة لتقديم طلب آخر يُرفع الطلب لي شخصيًا ولا يسمح له 
بدخول ديوان الوزارة. . 


ولم أخبر الوزير بتفاصيل ما حدث لأنني كنت أعلم أنه ينزعج 
من مثل هذه الأخبار ولكن رغم ذلك فقد سمع الوزير بالخبر عن طريق 
سكرتيره. . 

وبعد أسبوع وردني كتاب رسمي من مديرية أمن بغداد يتضمن 
فحواه إلقاء القبض على سبعة أشخاص وكان الشخص المذكور من 
ضمنهم لكن ذلك لم يسترع انتباهي. . ولأن الإاجراء المذكور كان 
يتعلق بأمور السياسة فقد أحلت الكتاب الرسمي إلى الوزير للاطلاع 
عليه . . 


وطلبني الوزير وأشار بيده إلى اسم الشخص المذكور في الكتاب 
وسألني قائلاً: «لماذا جرى توقيف هذا الشخص من قبل مديرية 
الأمن؟) قلت: «لا أعرف» قال: «قد يكون بسبب تلك الحكاية التى 
لا بد أنك سمعت بهاء لا يُعقل أن يتم توقيف الناس بسببي وأنا وزيرء 
اتصل هاتفيًًا بعبد المجيد جليل وقّل له يجب إطلاق سراح هذا 


١١‏ ذكريات هادي الجاوشلى 


الشخص فى الحال». فقلت للوزير: «وإذا كان موقوفاً بسبب قضية 
أخرى؟) قال : للا أذرف: : لكر الناس لقيلف سيعتقدول أنه بسبسب 
تلك الحكاية» . 


وخرجت من غرفة الوزير وذهبت إلى غرفتي» واتصلت هاتفيًا 
بمدير الأمن العام عبد المجيد جليل وقلت له: إن الشخص الفلاني 
الوارد اسمه في كتابكم الرسمي يجب إطلاق سراحه في الحال») فقَال 
لى : #الماذا ...هل يحتقد: الوزين أن هذا التتحمن موقوف سسن تلك 
الحكانة؟! لا إنه موقوف بسبب قضية أخرى وهذه تفاصيلها. .). 


قلت له: ايا أخي أنت تعرف طبائع الوزير وأنا الوسيط بينكما فلا 
تسبب لي المتاعب» أطلق سراحه في الحال وأرسل لى نسخة من 
الكتاب ا عون دلقا سكت مدير الأمن العام والحهيت 
المكالمة الهاتفية معه وبعد حوالي ساعة واحدة جاءنى أحد منتسبى 
الأمن العامة ومعه نسخة من الكتاب الرسمي الذي 9507 
إطلاق سراح الشخص المذكور. 


ومن ذكرياتي الأخرى أنه في أواخر عام 1977م حضر الزعيم 
عبد الكريم قاسم إلى ديوان وزارة الداخلية وطلبني شخصيًا وأمرني 
بإعداد لائحتين قانونيتين الأولى تخص صلاحيات وزارة الداخلية 
ومتصرفي (محافظي) الألوية بهدف إلغاء الإدارة الغرفية العسكريةء 
والثانية تخص تنظيم شؤون النقابات المختلفة . . 


وبعل أيام أعددت مسودات اللائحتين مع عدد من المختصين 56 
ديوان وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العدل ثم أخذت مسودات 


مع أحمد محمد يحبى ل 


اللائحتين إلى وزير الداخلية الذي ناقشني حول بعض نصوصهما 
وخاصة المواد القانونية المتعلقة بالعقوبات وقال لق اش من 
هذه العقوبات» ألا تخاف أن يأتي يوم تُطبق فيه هذه القوانين علىّ أو 
علبلك؟!1. 


ونسيت تاروع الالحدانك الم يكم 'تشريم اللاتتسين الم كورتية 


وفي ختام ذكرياتي معه أذكر أنه خلال الأآيام الأولى من عام 
1م وفنتها "كت أهنا رضن عملي في ديوان وزارة الداخلية وردني 
تقريرين حول تحليل الأوضاع السياسية في العراق آنذاك أحدهما من 
مديرية لمق ارات المسكرية العاف ددوالاخر من تايوه اين 
العامة وكان التقريرين يتضمنان المديح لنظام الحكم القائم آنذاك 
والتفاف الشعب حوله وعدم وجود أية معارضة سرية أو علنية. . 


ولأنني شخصيًا كنت على خلاف ذلك الرأي فقد انزعجت بعد 
انتهائي من قراءتهماء وأخدت التقريرية للوزين وقلت له «اتفضل إقرا 
وأريد معرفة رأيك بشأنهما» وبعد أن قرأهما قال: (إنها تقارير عادية» 
قلت له: «لا. . إنها تقارير لا تعتمد على الدقة في تحليل الأوضاع وأن 
الأيام بينناء سيأتي يوم أرى فيه يدك ويدي مقيدتان بالكلبجة»! 


| وبعد مضي حوالي شهر واحد حدث انقلاب 8 شباط 1977م 
وأطيح بنظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسمء وجرى اعتقالنا أنا 
والوزيرء وعندما اقتادونا من السجن رقم )١(‏ إلى المحكمة العرفية 
لمحاكمتنا كانت يده اليمنى ويدي اليسرى مقيدتان بكلبجة واحدة!! 


ل ذكريات هادي الجاوشلى 


ذلك استمرت علاقتي معه حيث كنت أزوره في داره بين حين وآخر. . 

وبعد انتقالي للاقامة في مدينتي أربيل عام 1915م كنت كلما 
زرت بغداد أقوم بزيارته في داره واخر لقاء لي معه هناك كان في عام 
١ك11م.‏ 


مع افق الساعراشي 
نقيب المحامين العراقيين الأسبق 


العراقى المعروف فقّال: 
1 ع : ع ع ا 5 4 
© في أواخر العهد الملكي كنت أسمع بأسم فائق السامرائي 


)001 فائق السامرائي ولد عام 140١م‏ في مديئة العمارة عندما كان والده موظفاً هناك في 
العهد العثماني» ثم انتقل بحكم وظيفة ,وَالدذه إل البضرة وأكمل ذراييه الابعداثية 
فيهاء بعد ذلك انتقل إلى بغداد ليواصل دراسته الثانوية فيهاء وخلال دراسته قاد 
المظاهرات الطلابية التي جرت في عامي ١977‏ و1978١م‏ وعلى أثرها فصل من 
الفنتوسة مرقين ثم أعيد إليها. بويع [كمال دراسع الغاثوية التسق تيككلية الحقوق ى - 


1 


57 - ذكريات هادي الجاوشلى 


كأحد أعلام السياسة في العراق حيث كان نائبا لرئيس حزب الاستقلال 
الذي أسصية محمد مهدي دا 


- بغداد» وأثناء دراسته فيها حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لقيامه بالاحتجاج على 
توقيع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية. 
في عام ”197١م‏ عمل في تحرير جريدة (الاستقلال), وفي عام 1977م تخرج في 
كلية الحقوق وعُيّنَ موظفاً في وزارة العدلية؛ تا عدن :هليرا لشؤون العمال. وفي 
عام 1977م وضع تحت الاقامة الجبرية وأبعد إلى مدينة جمجمال. 
وفي عام 1978م عيّن مديراً عاماً للإذاعة ثم فصل من الوظيفة؛ وفي عام 1979م 
عدن مدن أ ايا للبلديات حتى قيام حركة مايس عام ١94١م‏ حيث اعتقل بسبب 
مناصرته تلك الحركة وبقي في سجن العمارة حتى أوائل عام 1947١م.‏ 
بعد خروجه من السجن شارك في تأسيس حزب الاستقلال وانتخب نائباً لرئيس 
الحزب المذكور. وفي عام ام أصدر جريدة (الجريدة) وفي عام ام 35 
إلى مدينة حلبجة. 
بعد قيام ثورة ١4‏ تموز 1408م عُيّن سفيراً للعراق في مصره. وفي 1569م استقال 
من وظيفته وأقام في القاهرة حتى عام 1977م حيث عاد إلى العراق. وفي أوائل عام 
7م انتخب ثقيباً للمحامين العراقيين حتى أوائل عام 1978م»2 له عدة كتب 
مطبوعة؛ توفي عام 191/8م. 

)001 محمد مهدي كيه رول عام ونلااع. فى قدينة امراف ,ورتين : إلى الخلا الامير 
العريقة في العراق. درس في الكتاتيب والمدرسة الأهلية في ما مرا وتلقى علومه 
على يد المشهاءة! توفي عام 8153 اكمن هم .انه إل مندردة: الكاظمية بيقةاة. 
بدأ حياته السياسية في مطلع العشرينات مساهماً في النضال الوطني وفي عام 1977م 
انتتخب نائبا في مجلس النواب العراقي؛ وفي عام 1147م أسس حزب الاستقلال مع 
رفاقهء وفي عام 1544م أصبح وزيراً للتموين في الوزارة التي شكلها محمد الصدر. 
وفي اليوم الأول لثورة ١4‏ تموز 408١م‏ عُيّن عضواً في مجلس السيادة وفي عام 
م 0 من عضوية المجلس واعتزل العمل الحزبي والسياسي» وفي عام 
65م أصدر الجزء الأول من كتابه (مذكراتي في صميم الأحداث). وفيا 
بغداد عام 1984م. 


مع فائق السامرائي ل 


وبسبب ازدياد النشاط السياسي لهذا الحزب في عام 405١م‏ فقد 
أبعدت السلطات الحكومية السامرائي ومعه صديق شنشل”'' أمين عام 
الحزب المذكور إلى السليمانية حيث تمٌّ تحديد إقامة الأول في قضاء 
حلبجة والثاني في قضاء قلعة دزة» ولما كنت قائمقاماً لقضاء قلعة دزه 
آنذاك فقد تعرفت على شنشل لكن الفرصة لم تسنح لي للتعرف على 


السامرائى يومذاك. 


ثم مرت الأيام. . وحدثت ثورة ١4‏ تموز 1408م وخلال الأيام 
الأولى للثورة عيّن السامرائي سفيراً للعراق في مصرء واستمر في 
منصبه كسفير حتى يوم 76 آذار 404١م‏ حيث قدم استقالته وظل يقيم 
في القاهرة كلاجئ سياسي حتى انتهاء مدة حكم الزعيم عبد الكريم 


)١(‏ محمد صديق شنشل: ولد في الموصل عام ١٠11م‏ ونشأ في بغداد حيث أكمل 
دراسته الابتدائية والثانوية فيهاء ثم التحق بكلية الحقوق في بغداد وفي المرحلة 
الثانية من دراسته انتقل منها إلى كلية الحقوق في دمشق وتخرج فيها عام 1977م. 
ثم واصل دراسته القانونية في جامعة باريس وحصل فيها على شهادة دبلوم القانون 
العام ودبلوم الاقتصاد السياسي» وفي عام 199١م‏ عُيّن مشاوراً قانونيًا في وزارة 
الشاوسية: 
ساهم في حركة مايس عام ١54١م‏ وَعُيّن مديراً عاماً للدعاية ومُشرفاً على الإذاعة» 
وبعد فشل الحركة ثُفي إلى جنوب أفريقيا ثم أعيد إلى بغداد وسّجِنَ لمدة ثلاثة 
أعوام. . 
في عام 144١م‏ ساهم في تأسيس ندوت” الاستقلال..واتتي: أمينا عام :لحرت 
المذكورء وفي عام 107١م‏ أبعد إلى بلدة قلعة دزه في شمال العراق. 
وفي اليوم الأول لقيام ثورة ١4‏ تموز 1908م عُيّن وزيراً للإرشاد لغاية 7 شباط 
64مم حيث استقال من منصبه مع بعض الوزراء الاخرين» له عدة مؤلفات 
مطبوعة. توفي في بغداد عام ٠199م.‏ 
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قاسم في 8 شباط ”977١م‏ حيث عاد إلى العراق وبدأ يمارس المحاماة 
والنشاط السياسي في أن واحد. . 

وكنت يومها بعد إطلاق سراحي وخروجي من المعتقل قد بدأت 
ومنذ أواسط عام 974١م‏ وما بعدها أمارس المحاماة حيث اتخذت 
مكتباً لى في شارع المتنبي ببغداد. . 

وفي أحد أيام شهر كانون الثاني عام 957١م‏ زارني في مكتبي 
أحد الأصدقاء مبعوثاً من قبل السامرائي وقال لي: (إن الأستاذ فائق 
السامرائي يهديك تحياته وينوي المشاركة في الانتخابات الجديدة 
لنقابة المحامين وقد قرر ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين, 
ويرغب أن يكون اسمك ضمن قائمته الانتخابية كمرشح تمثل 
المحامين الأكراد وأنه يريد معرفة رأيك بشأن ترشيحك ضم قائمته). 

وقد أجبته جواباً كان فيه شيء من التردد لأن قائمة السامرائي 
تلك كانت تنظم ضد قائمة مرشحي الحكومة». وكان الرئيس عبد 
السلام محمد عارف رئيساً للجمهورية آنذاك ولم يكن يرتاح مني 
لكوني كنت من أنصار الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. . 

ويبدو أن السامرائي كان قد أعلم بأنني أصبحت مرتبطاً بالحزب 
الديمقراطي الكوردستاني لذا فقد تحدث مع صالح اليوسفي بشأن 
ترشيحي ضمن قائمته». فرحب اليوسفي بذلك بعد أن تعهد 
السامرائي بأنه سوف يساهم في حل القضية الكردية من خلال نقاية 
المحامين وفي المجالات السياسية الأخرى. . 

وبعد يومين» وبينما كنت ما زلت متردداً بشأن موضوع ترشيحي 
في انتخابات النقابة اتصل بي السامرائي هاتفيًا في مكتبي وأخبرني 


مع فائق السامرائي قر 


أنه مع زملائه المحامين المرشحين لانتخابات النقابة ضمن قائمته 
الانتخابية مجتمعين في تلك الأثناء وهم ينتظرون حضوري للاجتماع 
معهم. . 

وهكذا أصبحت أمام الأمر الوائع - وذهبت إلى مكان يه 
وتعرفت على السامرائى لأول مر وها لوجه» وأقنعني يَأن أوافق 
علق توكيع الت فسن قانوقة الاعدا بيار 

ثم جرت الانتخابات في نادي المحامين ببغدادء» وقد أدت 
اا حي قائمة الحكومة ومرشحي قائمة السامرائي 
وسق مؤيدي الفايعة إلى محضول: مشاجتات وذ اعاك يدوم في 

حدائق النادي كرو وغل :إثر:ةللف تقلت «الأهخابات وابطلت 


كاقدواه قر ربق لشكودنة: اندر ان لا بعك رارك وجوه ا بعك عو لن ادير 
واحد. 


وخلال مدة الاستعداد للانتخابات المقبلة حملني السامرائي 
رسالة تحريرية معنونة إلى زملائه المحامين الأكراد مؤرخة في 4 
شباط 1477م وموقعة من قبله شخصيّاء وما زلت محتفظاً بالرسالة 
التي كان فحواها ما يلي : 


"إخواني وزملائي المعاب فى الاك 0 . يصلكم 
خاصة على تحقيق الحقوق القومية لاخواننا فك شاوه 0 
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العراقية والدفاع عن حقوقهم المشروعة في كل المجالات. . تحياتي 
واشواقي. . المخلص فائق السامرائي) . 

وفي أواخر شهر شباط 977١م‏ جرت انتخابات نقابة المحامين 
مجدداً في بناية المحاكم قرب مبنى السراي القديم ببغداد» واضطرت 
الحكومة إلى اتخاذ التدابير الآمنية اللازمة أثناء إجراء تلك الانتخابات 
للتخفيف من غلواء تدخلها في الانتخابات السابقة التي كانت قد 
اعشرت فاشلة وأرظلتة تتافجها . 


قواكدا للعتادة لاقي رضحت ناغير اتن مجلس ليق" 
ومعي زملاء آخرين . . 


السلام محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك» واستغرق لقاؤنا معه 
زهاء ساعتين جرى خلاله الحديث عن شؤون النقابة والأوضاع 
السياسية العامة فى العراق . 


الوزراء القاله في 5-7 الرسمي حيث 00 معنا 0 شؤّودن 
المحامين ونقابتهم والحياة السياسية. 


الأدرى اموي ميا 


الوزراء للواء (محافظة) البصرة» وقد تولى شقيقه اللواء عبد الرحمن 


وبعد أسبوعين أي في يوم 71 نيسان 177١م‏ زرنا مع السامرائي 
الرئيس عبد الرحمن محمد عارف في القصر الجمهوري لتقديم تعازي 
المحامين العراقيين بوفاة شقيقه وتهانيهم له بمناسبة انتخابه رئيساً 
السفووية خلنا للوتسن الراخر.ى وخلؤنه اللقاة الذي اسعكرق 
حوالي ساعتين جرى الحديث حول الأمور التي تخص نقابة 
الججا مرق :الها | الوطقة ومقها القضية الكرساء ‏ ' 


وخلال شهر شباط 155١م‏ انعقد المؤتمر التاسع لاتحاد 
المحامين العرب في القاهرة وحضر حفل افتتاحه الرئيس المصري 
اطي الناعير »وق شارلة نذن السز تير وقد كن مور نقارة 
المحامين العراقيين ترأسه السامرائي وضم (50) محامياً بينهم أعضاء 
مجلس النقابة وعدد من المحامين الأكرادء وخلال انعقاد المؤتمر 
الذي استغرق أكثر من أسبوع شجعني السامرائي لتقديم مذكرة 
للرئيس جمال عبد الناصر حول القضية الكردية في العراق. 


وفي أو اسقط عام 17م أبدى السامرائي رغبته لزيارة مصطفى 
اللأرزانن كها تحدقت ماما ريعك أذا :تر تدب أمون الزيارة رافقنه 
خلال الرحلة من بغداد إلى منطقة حاج عمران حيث ألتقينا بالبارزاني 
وأمضينا ليلة هناك ثم عدنا معاً إلى بغداد. . 


وف 'تفترين القاق هاف لتقام أو فلاتي المنامر اتن يفلفعه لقنا 
للمحامين العراقبين إلى القاهرة بغية السفر منها إلى المغرب للدفاع 
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هناك عن أحد المناضلين السياسيين المغربيين» وقبل مغادرتي بغداد 
متوجهاً إلى القاهرة قال لي السامرائي : «بإمكانك خلال مدة وجودك 
في القاهرة أن تقدم مذكرة ثانية للرئيس جمال عبد الناصر حول القضية 
الكردية في العراق ليطلع من خلالها بأن القضية لم تحسم حتى الآن؛. 
وهكذا قدمت وبتشجيع من السامرائي أيضاً مذكرة ثانية للرئيس عبد 
الناصر سلمتها إلى سكرتيره الشخصي. . 


ومما أتذكره أيضاً أنني أصدرت كتاباً في أواخر عام 1917م 
بعنوان (اللامركزية الإقليمية في نظم الإدارة العامة في الدول 
المختلفة)» وقد طبع الكتاب في بغداد وكتب السامرائي مقدمة 
كنا الم كور 


وقد بقي فائق السامرائي في منصبه كنقيب للمحامين العراقيين 
حتى أوائل امام 454 ام بحي جرت الاباك الندورة الجديدة لنقادة 
المحامين وبعد إعلان نتائجها فازت فيها قائمة عبد الوهاب محمود 
الذي أصبح نقيباً جديداً للمحامين العراقيين» ولم أكن قد رشحت 
نفسي للانتخابات المذكورة. . 


وعلى إثر ذلك عاد السامرائي لممارسة المحاماة» أما أنا فقد 
قررت العودة إلى مدينتي أربيل للاقامة فيهاء لكن علاقتي مع 
السامرائي لم تنقطع حيث كنت كلما زرت بغداد أقوم بزيارته في 
مكتبه بشارع الرشيد في منطقة المربعة. وآخر لقاء لى معه كان فى 
منتصف شهر حزيران عام /197م, معد يميف اندو 56 
السامرائي العراق وأقام خارج الوطن حتى وفاته. 


كان فائق السامرائى من السياسيين المعروفين فى العراق» وقد 
اتماقت: بعر أنه فى العدية من الحواقف: التساسيف نوكن جوريها 
ومدافعاً عن مبادئ الحرية والديمقراطية والحقوق القومية المشروعة 
للأكراد» رغم كونه أحد أقطاب حزب الاستقلال الذي كان ضمن 
ابح شى م من لكستظالفالقروضية» ,وقد نم السام اق لانت 
جليلة للقضية الكردية في العراق كما ارتبط بعلاقات الصداقة مع 
العديك من “الشخضياف: الكردية: 


مع حسن الطالبامي 
وزير المواصلات في عدهه الزعيم عبد الكريم قاسم 


وروى هادي الجاوشلي ذكرياته مع حسن الطالباني وزير 


© عرفت حسن الطالباني”'' لأول مرة في عام 559١م‏ بعد تعييني 


)١(‏ حسن الطالباني ولد في بغداد عام 1917م» وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيهاء 

ثم الحق بكلية: الحقوق قراخ منها عام 1975م» ومارس المحاماة مدة عام 

واحدء وفي عام 975١م‏ عُيِّن موظفاً في ديوان وزارة الداخلية وأشغل عدة 
مناصب إدارية فيها. . 

في عام 947١م‏ عُيّن متصرفاً (محافظأً) للواء السليمانية ثم تنقل في ثماني ألوية 

(محافظات) عراقية متصرفاً فيهاء بعد ذلك غَيّن مديراً عامأ للتوجيه والإرشاد» ثم - 


١7 / 
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مديراً لناحية بازيان ضمن لواء (محافظة) السليمانية» وكان هو يومذاك 
مديراً لشؤون الذاتية فى ديوان وزارة الداخلية» وأذكر أنني راجعته 
مرتين فى ديوان الوزارة لإنجاز بعض الأعمال الوظيفية . 

وفي عام 447١م‏ عيّن هو ين لوك لسليمانية. 3 تقلت أنا 
من ناحية بازيان إلى ناحية خورمال التابعة لقضاء حلبجة ضمن اللواء 


ومما أتذكره أنني زرت ذات يوم بلدة طويلة التابعة إدارياً لناحيتي 
لتفقد الأحوال العامة فيها وخلال الزيارة اشتكى بعض أهالي البلدة من 
مراقب البلدية هناك لاهماله في إداء واجباته؛ لذا وجهت كتاباً رسسيًا 
إلى متصرف لواء السليمانية بواسطة قائمقام حلبجة اقترحت فيه قطع 
راتب مراقب البلدية المذكور لمدة عشر أيام كعقوبة انضباطية . 

وبعد أيام ورد جواب الكتاب الرسمى متضمناً قرار فصل 
المراقب المذكور من الوظيفة فتأسفت لأني لم أكن أنوي قطع 
مصدر رزقه. 1 

وخلال زيارتي الثانية لبلدة طويلة جاءني المراقب المفصول 
ومعه عشرة أطفال وقال لي: «إنني أتولى إعالة معيشة هؤلاء وهم 


2 امنيا عاما للمالة؛ .بده :عدي غانا للمصرف العقاري ثم عضوأ في مجلس 
الخدمة العامة حتى قيام ثورة ١4‏ تموز ز 1468م حيث أحيل على التقاعد. 


وني ١‏ شباط ام 3 وزيراً للمواصللات. واستمر فى منصبه لغاية م شباط 
17م اعتقل على أثرها حوالي عام واحد ثم اعتزل السياسة. . 
في أوائل أعوام التسعينات كان ما يزال على قيد الحياة ويقيم في خارج العراق. 


الوظيفة؟!). 


وعندما دققت في تعليمات البلدية وجدت أن تلك التعليمات لا 
جر ناذه امسو الى واه اف مين اذن يمن 007 اعون لك 
وتعدك :فكريفا لبد لمشكلة هيف كان السزانف المقضير ل شقيق آخر 
عاطل عن العمل فطلبت منه جلب أوراقه المطلوية اتسين بر ناته 
معي. . وبعد انتهاء زيارتي رجوت من قائمقام قضاء حلبجة إحالة 
معاملة تعيينه إلى متصرف لواء السليمانية بكتاب رسمي لاستحصال 
موافقته على التعيين. . 


متصرف السليمانية وسو لأسبات إنسانية أن 0000-00 تين 
الشخص المذكور ل من شقيقه المفصول فقال لي المتصرف: 
كاك هادئ.:: إنك من جهة تسيببت فى فصل مراقب البلدية. ومن 
جهة أخرى تطلب تعيين شقيقه الآخرء ومع ذلك استجابة لرجاءك 
أوافق على تعيينه» . 


وخلال مدة رضي ني ناحية م 51-7 على 


الدوائر 0 في ناحيتي ونمل عير ا منهم إلى 950 
الناية. 


وعندما نقلنى الطالبانى إلى ناحية أخرى أكثر أهمية هى ناحية 
بسجوين .2 وفبل الالتحاق بوظيفتى الجديدة هناك رزرته فى ديوان 
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متصرفية السليمانية فتمازح معي وقال: ١لقد‏ نقلتك إلى ناحية بنجوين 
التي يوجد فيها عدد كبير من الموظفين بالمقارنة مع عدد الموظفين في 
احيه حورمال التى كنت فبها فى السابق» :وقد كلدي غيدها" كنت 
طالةديظل نلك الككقو #تضو ل لقن هد ا المو طق أ ورد القمرء مهن شان أنه 
يوجد لدينا نجار حتى نصنع لك الموظفين الجيدين حسب المواصفات 
المطلوبة؟!). 


وأضاف قائلاً : ١صدقني‏ يا كاك هادي إن معظم موظفينا هم من 
ملل هذه 0 و اه اخنانا ات بعص ل 0 
أحد كم يده إلى جيوب سترتي ويخرج منها شيء ما»! 


ولا شك أن كلام المتصرف هذا كان يعكس حالة قلة الموظفين 
النزيهين والأكفاء في دوائر الدولة آنذاك. . وبالمناسبة كان حسن 
الطالباني أحد أكفأ وأنزه موظفي العهد الملكي وكان ذا ثقافة عالية 
مقارنة مغ إقرانه تن موظفق :ذلك العهد». كما كان نضيرا قويًا لكل 
موظف مجد وكفوء ونزيه يعمل معه. وكان يتمسك بأحكام القوانين 
في التعامل مع الناس رحل مشاكلهم وفق مبادئ العدالة» وفي 
مجالسه الخاصة كان إنساناً مرحاً دائم الابتسام. يحب النكات. 


وربما كانت نزاهة حسن الطالباني وكفاءته الوظيفية ف الاسينات 
التي جعلت الزعيم عبد الكريم ا ال 
قيام ثورة ١5‏ تموز /1940م. 


وحكاية إستيزاره لا تخلو من الغرابة والطرافة كما سمعتها في 
حينه من بعض الأصدقاء فقد قيل أن حسن الطالباني كان في داره 
ببغداد يوم لا شباط 109١م‏ عندما جاءه أحد الضباط بسيارة عسكرية 
في وقت العصر وأبلغه بأن الزعيم عبد الكريم قاسم يطلبه للحضور إلى 
مكتبه في وزارة الدفاع . . 

وانتاب القلق الطالباني وتساءل مع نفسه لماذا يا ترى يطلبه 
الزعيم؟ وهل سيحال إلى محكمة الشعب أو سيحاسب على عمل ما 
ربما ارتكبه ذات يوم بصفته كان مسؤولاً كبيراً في العهد الملكي؟! 


وعلى أية حال فقد استقل السيارة العسكرية مع الضابط المذكور 
وتوجه إلى وزارة الدفاع وهناك جلس في غرفة أحد مرافقي الزعيم 
وسأله عن سبب استدعائه فأجابه المرافق بأنه لا يعلم شيئاً عن ذلك 
وأن عليه الانتظار ريثما يطلبه الزعيم لمقابلته. . 


ومع مضي الوقت كانت خشيته تزداد خاصة عندما كان مرافق 


وبعد حوالي ساعة أو أكثر من القلق والانتظار سمع فجأة 3 
متايه ريا للمواصلات من خلال المذياع الذي كان مفتوحاأً في 
الغرفة التي كان يجلس فيهاء وبعد بضعة دقائق استدعاه الزعيم إلى 
مكتبه. . وهكذا «عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. .) 

وبعد إستيزاره كنت ألتقي الطالباني في بغداد أحياناً خلال 
الحفلاات الرشفة وضيرها من اليناسات التي كنك اها يض 
ديرا لزن اتكل: العام . . | 1 


م١‏ ذكريات هادي الجاوشلي 
1 لت للا لشن 

يما دقرم ال العميد أحمد محمد يحيى وزير الداخلية قد قام 
بزيارة رسمية إلى الصين خلال الأيام الأولن مز شهر تسرين الثاني عام 
4ام وخلال مذة غيابه عن العراف تولى حسن الطالباني مام ش 
وزير الداخلية إضافة لمنصبه كوزير للمواصلات . 


وخلال تلك الأيام وتحديداً في مساء يوم /ا تشرين الأول 1555م 
جرت محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم ل ببغداد 
وكنت وقتذاك متواجداً في ديوان وزارة الداخلية أمارس عملي خلال 
الدوام المسائي اليومي المعتاد» وفي تللف الاثتاء جاء ني اعد موظفي 
الوزارة طالياً مني أن أفتح المذياع الموجود في غرفتي ومع خلال 
المذياع سمعت امهارلة الاعنيال. 


وبعد حوالي ساعة واحدة حضر حسن الطالباني إلى ذيوان 
الوزارة واستدعاني إلى غرفته وسألني قائلاً : اهل سمعت نبأ الاعتداء 
على حياة الزعيم؟21 قلت له: «نعم) قال: «لقد تأخرت عن الحضور 
الى :يوان الورازة'بسيت ذماى إلى ميعن :دان القالام [لاطفتيان 
على صحة الزعيم وأن حالته الصحية ليست خطرة». 


)01 أذيم نبأ محاولة اغتبال: الزعيم عبد الكريم قاسم فى الساعة العامنة والتضف من مساء 
يوم 7 تشرين الأول 1409م عبر محطات الإذاعة والتلفزيون من خلال بيان صادر 
بتوقيع اللواء الركن أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام آنذاك. . 
وقد جاء في البيان المذكور أن محاولة آثمة جرت للاعتداء على حياة الزعيم وقد 
أصيب من جراءها بجروح طفيفة» وأن السلطات المختصة اتخذت كافة التدابير 
اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار. 
ودعا البيان أبناء الشعب في مدينة بغداد وكافة أنحاء العراق أن يركنوا إلى الهدوء 
والسكينة وينصرفوا إلى أعمالهم الاعتيادية وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى تعكير 
الأمن ويعرقل سير التحقيق للبحث عن القائمين بمحاولة الاعتداء على حياة الزعيم. . 


مع حسن الطالباني فل 


وهها لقره فب أن حمسيو الطاليانى كان أجد اأعشاء: الوقد 
العراقي”'' الرفيع المستوى والذي زار الهند في عام 954١م‏ لحضور 
حفل افتتاح خط (بغداد - نيودلهي) الذي افتتئحته مصلحة الخطوط 
الجوية العراقية آنذاك . 


وال لوقه لال" لديا ةير تتم ور 2 يقد دواعي لال الو 
ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح زعيم الهند الراحل المهاتما 
غاندي كما اطلعوا على معالم الهند الحضارية والأثرية. . 


وواصل هادي الجاوشلي سرد دكرياته مع جسن الطالباني ورير 
المواصلات في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم قائلا : 


© ومن ذكرياتي الأخرى مع حسن الطالباني هي أنه عندما زار 
الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء مدينة البصرة يوم ٠١‏ آذار 
١م‏ لحضور احتفال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء أم قصر 
فقدرافقه خلال تلك الزيارة حسن الطالباني بصفته وزيرا 
للمواصلات واللواء الركن أحمد صالح العبدي رئيس أركان الجيش 
وأنا وغدة من المسؤولين 'الآخرين ... 


وخلال احتفال وضع حجر الأساس للمشروع ألقى الزعيم كلمة 


(1) ضم الوفد العراقي المذكور أربعة وزراء كان بينهم وزيران كرديان هما حسن 
الطالباني وزير المواصلات وعوني يوسف وزير الأشغال والاسكان (من مواليد 
أربيل عام ١٠191١م‏ وتوفي عام 1988١م)‏ إضافة لوزيرين آخرين هما فيصل السامر 
وزير الإرشاد (من مواليد البصرة عام 1477م وتوفي عام 1487١م)‏ ونزيهة الدليمي 
وزيرة البلديات (من مواليد بغداد عام 1977م وتوفيت عام 5١٠5م).‏ 


كما ألقى الطالبانى كلمة رائعة تليق بأهمية المناسبة وحضر الاحتفال 
أ الشيخ انه المبارك الصباح نائلي اشير الكويت حضية) كانت 
العلاقات بين العراق والكويت حتى ذلك الحين طبيعية. . 

وت السام حر مه النفاد اللاي البو على شرت اضرع فلن 
لاق قط "عيدو أمفيقنة ليله او اتطدة نين مندرية اضر ةا زرشى اأذايلة 
الوحيدة التي أمضاها الزعيم خارج العاصمة بغداد طوال مدة حكمه 
للعراق» وفى في اليوم التالي عدنا إلى تعداد: 


او سيا ني اليم عبد الكري ا د 
بالسياسة التى ١‏ نتهجها فى حكم العراق. ويمكن القول نهد كان 
واخندا من أولفك الأشخاض الذين أطلقت عليهم تسمنية 
اعتقالهم يوم انقلاب 8 شباط 977١م‏ وأتذكر أنه عندما جرى اعتقالى 
القومي ونقلوني إلى مركز شرطة الأعظمية بسيارة كانوا قد 
خصصوها لنقل المعتقلين وكان فيها ناظم رشيد مدير الشرطة العاء 
انذاك الذي كانوا قد اعتقلوه قبلى فى داره أيضاً . 

ومن مركز الشرطة المذكور نقلونا إلى بناية مديرية الشرطة 
العامة فوجدنا ل وين ل و الطالباني 
ب و او امات 
نقلنا إلى غرف أخرى كانت الغرفة الواحدة منها تستوعب سبعة 


0 ا فيها أربعة أضعاف العدد د من 
الاي 0 ا الكري ل 


وخلال مدة اعتقالنا كان حسن الطالبانى محافظاً على جرأته 
ووباطة ححاشة». ,وعندما كان أحد المعشلين يتحديف مع ميل آخر له 
خول طبعة التوقة الموجهة إلية أو غندها كان يشال:سن احت الذين له 
ثقافة قانونية أو قضائية عن نوع العقوبة التي ستتخذ تجاه مثل تلك 
التهمة» وخلال مناقشات المعتقلين حول تلك الآمور كان الطالباني 
ينبري لهم قائلاً: «موعيب عليكم تدوخونا شكو؟ قابل أكو شيء 
أكثر من الاعدام؟!2. 


وخلال مدة اعتقالنا أيضاً أبلغ الطالباني المعتقلين بأنه إذا ما جيء 
بالطعام لأحدهم من بيته فسيتم تناوله من قبل الجميع سواسية. . 


وبعد إطلاق سح لطالباني من السجن 0 النياعة د تدان 


ردحاً من -5 


وبعل عودته إلى العراق في أوائل عام 511١م‏ زرته في داره مع 
مكرم الطالباني”'' للترحيب به بمناسبة عودته إلى الوطن . 


(1) مكرم الطالباني: ولد في مدينة كركوك عام 197١م»2‏ وأكمل دراسته الابتدائية 
والثانوية فيهاء ثم التحق بكلية الحقوق في بغداد وتخرج منها عام 947١م‏ و 2 


وخلال زيارتنا له سألناه كيف أمضى أيامه في إسبانيا؟ 


ل اس ل ل ار 
ادن ارا لشت الجا لت ا مي ١‏ معجلاات أو 
فقا عارك غر اق كف ل أطالعياء وإذا ما صادفت أشخاصاً عراقيين 
كنت أ أتجنب التقرب منهم» ولكن لسوء حظي عندما كنت في مدريد 
أختفي عن أنظارهم لكنهم نادوني فتظاهرت بعدم سماعي مناداتهم» ثم 


ثم ركض أحدهم نحوي فاضطررت للوقوف واقتربوا مني وكان 
لزيارتي في المساء فقلت لهم أنني سوف أسافر بعد ساعات قلائل 
إلى أحد المصايف الإسبانية البعيدة عن مدريد فقالوا لي لماذا لا 
ناتي معك إلى هناك؟ قلت لهم للأسف لا يوجد فيه سوى فندق 


- بممارسة المحاماة حتى عام 444١م؛‏ وخلال العهد الملكى اعتقل لأسباب سياسية 
وفضى عدة أعوام في السجن. . 
وبعد قيام ثورة ١4‏ تموز 14098١م‏ عُيّن مديراً عاماً لإدارة انحصار التبغ. ثم مفتشاً 
007 مؤسسة لاأصلاح الزراعي؛ واستمر في منصبه لغاية 4 شباط 1117م 


وى 0 00 للري واستمر في منئصيه لغاية عام ام ويقيم في 
عاق فالا : 


صغير ذا غرف محدودة لا يمكن استيعابكم وإن حجز الغرف في 
الفندق يتم مسبقاء فقالوا لي إن مدة بقائنا هنا في مدريد لن تطول 
لأننا حجزنا المقاعد للسفر في الطائرة وسنعود إلى بغداد بعد أيام . 

ثم قالوا لي ألا تسأل عن أخبار بغداد؟ قلت لا قالوا لقد حدث 
م فاشل”'' ضد الرئيس عبد السلام محمد عارف قلت 
أتمنى أن لا يكون قد حصل جراء ذلك أية خسائر بشرية قالوا لم 
تحصل خسائر والحمد لله . 


ورذلك اروك أن اناهن تبون انلا اط لاديف عير حك 
أن تضطرب أعصابي من سماع مثل هذه الأخبار المزعجة ثم قلت لهم 
يا إخوان إننى حجزت مقعدا في الطائرة المسافرة إلى المصيف 
الإسباني وأن الوقت بدأ يدركني الآن فأرجو أن تسمحوا لي 
بالأنصر ان وإنشاك الله المت بكم نايع ف يقدان قم عاتسنهوب 
مودعا إياهم . 


وهكذا لم يكن في نيتي السفر إلى خارج مدريد لكنني تخلصاً من 


)٠١(‏ جرت المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة المذكورة عام 970١م2‏ وقام بها العميد 
الطيار عارف عبد الرزاق ضد الرئيس عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية 
آنذاك الذي كان يقوم بزيارة رسمية للمغرب في تلك الأثناء» وبعد فشل المحاولة 
الاتقلابية هرب المشاركون فيها إلى القاهرة وأقاموا فيها كلاجئين سياسيين. 
وفي 7١‏ حزيران 197١م‏ قام عارف عبد الرزاق بمحاولة انقلابية فاشلة ثانية ضد 
الرئيس عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك لكنه اعتقل هذه المرة ة مع 
المشاركين معه في المحاولة حيث أودعوا السجن مدة من الزمن ثم أصدر الرئيس 
عبد الرحمن عارف قراراً بالعفو عنهم. . 
وقد توفي عارف عبد الرزاق مؤخراً في خارج العراق. 


ل ذكريات هادي الجاوشلى 


أولعك الأشخاص العراقيين فقد قررت الذهاب فعلاً إلى أحد 
المصايف الإسبانية البعيدة عن العاصمة مدريد وبقيت هناك لعدة أيام 
لحين مغادرة أولئك الأشخاص مدريد حيث عدت إليها مرة أخرى! ! 


وكان ذلك آخر لقاء لي مع حسن الطالباني حيث عاش بعدها 
معتزلا النشاطات الاجتماعية وما يتعلق بالحياة العامة. . 


ومع أحود صالح الحعبدى 


رئيس أركان الجيش والحاكم العسكري العام 
في عدهد الزعيم عبد الكريم قاسم 


كما روى هادي الجاوشلي ذكرياته عن اللواء الركن أحمد صالح 
العبدي رئيس أركان الجيش والحاكم العسكري العام في عهد الزعيم 
© ابتداء لا بذ 'فن التذكير أن اللواء“العبدي”'؟ كان أحد الضباط 


() اللواء الركن أحمد صالح العبدي: ولد في بغداد عام 917١م»‏ وتخرج في الكلية 
العسكرية العراقية عام 975١م‏ وتخرج من دورة الأكان في إنكلترا كما تخرج من 
دورة الأركان العراقية عام ١14ام.‏ والتحق بكلية الحقوق في بغداد ونال منها 
شهادة الليسانس عام ٠196م‏ ونال "اللعداية م5 الاترّاظ: والأؤسمة المسكرة 
الرفعة.: 
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ا ذكريات هادي الجاوشلي 


الأحرار لثورة ١5‏ تموز 1408١م»‏ وقد عيِّن في اليوم الأول لقيام الثورة 
وككنا لأر كان الجيش وحاكماً عسكريًا عامأًء واستمر في إشغال 
المنصبين المذكورين لغاية يوم 4 شباط 1977 م. 


ومنذ قيام ثورة ١4‏ تموز وحتى أواخر عام 1959م كان بصفته 
حاكماً عسكريًا عاماً وحسب صلاحياتة يسيطر غلى شؤون ؤزارة 
الداحلية لكن بعد كثرة اعثراضات وزير الداخلية العفيد أحمل محيد 
بحيى على إجراءات دائرة الحاكم العسكري العام في شؤون وزارته. 
فقد أصبحت وزارة الداخلية ومنذ أوائل عام ٠55١م‏ الجهاز الشبه 
المسيطر على شؤون العراق الداخلية. . 


كواالا دده التدكين أيقيا أن اللواء العبدي ألتقى مع مصطفى 
البارزاني بعد عودته إلى العراق إثر قيام ثورة ١5‏ تموز /1910١م.‏ 


وكانت علاقتي مع اللواء العبدي محدودة في عهد عبد الكريم 
قاسم فقد كنت أراه عند حضوره الاحتفالات الرسسة التق كانت تقلهها 
وزارة الداخلية خلال المناسبات الوطنية وكذلك عند حضوري 
الاحتفاللات الممائلة التي كانت تقيمها وزارة الدفاع أو دائرة الحاكم 
العسكري العام . . 


وأتذكر حكاية لا تخلو من الغرابة والطرافة عن اللواء العبدي 
فخلال مدة إشغالي لمنصب وكيل وزارة الداخلية كانت ترد إلى 
وزارتنا أسبوعيًا كتب رسمية من دائرة الحاكم العسكري العام 
وبتوقيع اللواء العبدي تطلب من وزارتنا ضرورة التأكيد على مديرية 


شرطة الكمارك لاتخاذ الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة انتشار 
البضائع والسلع المهزنة وشخاضة :السكاور الأجديت.: 

وذات ليلة في أوائل عام ١195م‏ وبينما كنت أمارس عملي 
العماى القاف فى يوان الورارة الضياء د العفيد ايد يعد 
يحيى وزير الداخلية هاتفيًًا وطلب مني إرسال نسخة من أحد الكتب 
الرسمية إلى دائرة الحاكم العسكري العام وتسليمها داخل مظروف 


وصادف أن كان أحد كبار الموظفين بدرجة معاون مدير عام 
موجوداً في ديوان الوزارة في تلك الأثناء» فكلفته للقيام بتلك 
المقمة :.. 

فأخذ الرجل المظروف وذهب إلى دائرة الحاكم العسكري العام 
ثم عاد وهو يضحك وسألته عما حدث فأجابني قائلا: «هذا الرجل - 
وكان يقصد اللواء العبدي ‏ زهق أرواحناء إنه يطالب وزارتنا وبكتب 
رسمية أسبوعيًا للتأكيد على مديرية شرطة الكمارك لوضع حد لظاهرة 
انتشار البضائع والسكايرء والغريب أنني حين سلمته المظروف 
شاهدت على المنضدة التي أمامه خمسة أنواع من السكاير الأجنبية 
المهربة وكان يدخن منها»!! 


ولا يمكننى نفى أو تأكيد ما رواه لى معاون المدير العام حول 
كون السكاير الأجنبية التي شاهدها كانت مهربة أم لا؟! لكن من 
المعروف عن اللواء العبدي أنه كان يدخن السكاير بشراهة. . 


واسمنا أتذكره عن اللواء العيدى أيضا أنه :فى نوع 1 أيلول 


3 نين 0000 
١0م‏ اتصل بي عبد الهادي صالح” ' متصرف السليمانية هاتفيًا 


(وكان هذا المتصرف من أهالي جنوب العراق ومحبوبا لدى أهالى 
منطقة السليمانية) وَسألني إل كان ارهز الداخلية على علم بان 
الحاكم العسكري العام قد أرسل مفرزة عسكرية إلى منطقة رانية 
للقبض على بعض الأشخاص المتنفذين في العشائر هناك؟ 

فأحيتث الحتصر قا بان وزازتنا لست لذانها أية معلوماتك شتنهية أو 
تحريرية حول هذا الموضوع. 

وفي الحال أطلعت وزير الداخلية بشأن ذلك فتأثر وذهب في 
اليوم نفسه إلى دائرة الحاكم العسكري العام وبحث الموضوع مع 
اللواء يدا يديساي بيهم د 
الأرضناع اف المنظقة . . 


ا ا اص صر ايا 
هاتفيًا أيضاً وتحدث معي ببالغ التأثر قائلاً: «إن عدداً كيرا رد 
المسلحين قد باشروا بقطع الطريق بين كركوك والسليمانية: وقل 
دهيت إلى الموقع المذكور شخصيًا ومعي بعض الأشخاص 
المعروفين في المنطقة بدود سلاح وبدون مفرزة حماية ورجوت من 


)١(‏ عبد الهادي صالح ولد في قضاء المسيب عام ١91١م‏ أكمل دراسته الإعدادية في 
بغداد عام 1975م. التحق بالكلية العسكرية عام 1954م وتخرج منها برتبة ملازم 
عام امم ابضال :عق ليان يرئية مقرم لاسكا به اننا عن اتقداء العسيت 
في مجلس النواب العرافي؛ بعد قيام ثورة ١4‏ تموز 1408م مُيّنَ متصرفاً للواء 
العمارة ثم نقل إلى وظيفة متصرف لواء السليمانية. 


مع أحمد صالح العبدي ١‏ 


أولئكك المسلحين بالتفرق ووعدتهم أنه في حالة تلبية رجائي سوف 
أتوجه إلى بغداد وأبذل كل جهودي لتحقيق مطاليبهم القومية». 


وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية مع متصرف السليمانية أخبرت وزير 
الالتكلة العمين احمن حون نح هانفا و كان موجوروا فى كلك الاناء 
في ديوان وزارة الإصلاح الزراعي باعتباره وزيراً لها الوكالة؛ وأخبرته 
بتفاصيل ما جرى فتأسف وقال لي أنه سيعود إلى ديوان وزارة الداخلية 
في الحال لوضع خطة لحل المشكلة بطريقة سلمية. . 


وبعد دقائق قليلة من انتهاء مكالمتي الهاتفية مع الوزير وصلتني 
برقية بتوقيع اللواء العبدي الحاكم العسكري العام تتضمن إصداره 
الأوامر إلى القطعات العسكرية بضرب تجمعات أولئك المسلحين. 
وقد وصلتنا البرقية المذكورة بعد أن كان قد مضى على وقت إصدارها 
مدة ثلاث ساعات. . وهكذا تسرع العبدي في إصدار أوامره لبدء 
الحركات العسكرية في كردستان آنذاك. 


ومن ذكرياتي الأخرى مع اللواء العبدي هي أنني كنت قد تعودتٌ 
على الدوام في وزارة الداخلية حتى في أيام الجمع لتمشية الأمور 
الضرورية الرسمية فيها.. وفي صباح يوم الجمعة 8 شباط 1117م 
وعندما كنت أتهيأ للذهاب إلى الوزارة كالمعتاد سمعت من إذاعة 
بغداد نبأ حدوث انقلاب ضد حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. . ولأن 
جميع الطرق التي كانت تؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية قد أغلقت 
بمجموعات من المسلحين الموالين للانقلاب فقد بقيتٌ في داري 

ثرا في كيفية الوصول إلى وزارة الداخلية. . 


0 ذكريات هادي الجاوشلي 


وقبل ظهر اليوم نفسه اتصلت هاتفيًًا باللواء العبدي الذي كان 
موجودا في وزارة الدفاع ورجوته إرسال سيارة عسكرية إلى داري 
لتنقلني إلى وزارة الداخلية لأن وجودي فيها ضروري في مثل هذا 
اليوم 956 خدمة للمصلحة العامة.. 


وأكنة التتديك معه سكت اللواء العندئ قليلا وأعتقك أنه تتعدك 
خلال ذلك مع الزعيم عبد الكريم قاسم الذي لا شك أنه كان بجانبه 
في تلك الأثناء ثم قال لي العبدي : اإفظن إن الوقهة غير متاست آلان: 
وسوف نرسل لك سيارة عسكرية فيما بعدا. 

واننظرنة لكن السيارة العسكرية لماتاتيتى > وللهزة 'الثانية 
اتصلت باللواء العبدي هاتفيًا بعد ظهر اليوم نفسه ورجوته مجددا 
إرسال سيارة عسكرية تنقلني إلى وزارة الداخلية . 


لكن يبدو أنه بسبب اشتداد المعارك في وزارة الدفاع بين القوات 
اللواء العبدي إرسال السيارة لى. . 


وفي حوالي الساعة الخامسة مساءً حضرت إلى داري مفرزة من 
المسلحين فتم اعتقالي ونقلي إلى السجن 0 اق بعض الوزراء 
والمسؤولين الآخرين اللرون كان قد تمْ اعتقالهم قبلى 


لتار الر 0 لدي شإ خروجه من مده 


العام ا ألتقيه وأتبادل معه لمات وقل وجد نه يومذاك 57 الطبع 


قليل الكلام. . 


مع أحمد صالح العبدي ١‏ 


وقد سبق أن ذكرت فى سياق هذه الذكريات أن اللواء العبدي 
وهاشم جواد وزير الخارجية السابق كانا يتمتعان بالرعاية الخاصة 
خلال مدة اعتقالهما دون سائر المعتقلين الاخرين. 

وبعد عدة أشهر أطلق سراح العبدي دون أن يقدم للمحاكمة. . 

أخيراً. . بقي أن أذكر أن اللواء أحمد صالح العبدي كان من 
أنصار الزعيم عبد الكريم قاسم ولم يتخل عنه حتى ساعاته الأخيرة 
رغم أن اتجاهات العبدي الفكرية لم تكن تتطابق جميعها مع 


مع الشوخ الهلاعة© 
محمود رضا الشبيبو 


ا 


رضا الشبيبي أحد أقطاب المعارضة في العهد الملكي فقال : 


)١(‏ الشيخ محمد رضا الشبيبي.. ولد في مدينة النجف عام 1889م وينتسب إلى الأسرة 
الشبيبية المعروفة» تلقى المبادئ الأولى في العلم على يد والده الشاعر الكبير محمد جواد 
الشبيبي وتتلمذ على يد كبار المجتهدين في مدينته؛ وخلال ثورة العشرين شارك في 
محاربة الإنكليز وكان من دُعاة الحرية والاستقلال. 
إستوزر أكثر من مرة في العهد الملكي, وانتخب عضواأ في أكثر من مجمع علمي 
عربي» ومنحته جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في اللغة» له عدة مؤلفات 
مطبوعة وعدة مقالات منشورة في سوريا ولبنان ومصر والمغرب» كما له عدة كتب 
مخطوطة حول شسؤون الفلسفة والتشريع؛ توفي في بغداد عام 06ام. 


١ / 


57 ذكريات هادي الجاوشلي 


© بعد قيام ثورة 4 تموز 1108م شاءت الأقدار أن أتولى بعض 
الوظائف الحساسة في الدولة كان آخرها وظيفة وكيل وزارة الداخلية 
لي لس نيوا 


وذات يوم في أوائل عام ٠197م‏ رن جرس الهاتف في مكتبي 
بديوان الوزارة» فرفعت سماعة الهاتف وإذا بالمتكلم هو الشيخ محمد 
رضا الشبيبي والذي كنت قد قرأت قصائده وأدبياته خلال مرحلة 
دراستي المتوسطة» وسمعت بأسمه كوزير ولأكثر من مرة في العهد 
الملكي. . 


وبعد أن تبادل الشيخ الشبيبي التحية معي خلال المكالمة الهاتفية 
أخبرني أن أحد أهالي الكرادة الشرقية لديه معاملة إدارية في إحدى 
ذوائر وار الذاخلية ::وآن مناحب المنافلة قد .تظللم ...فود ته بأنين 
سوف أسعى لرفع الظلم عنه بعد أن أطلع على أوراق معاملته . 


اوفي ايوم لقال ا ا مبحيية الشبيي 7 
القانون. 5 


وبعد ذلك وخلال المدة التى أمضيتها فى ديوان وزارة الداخلية 
تكررات مكالمات الشيخ الشبيبي الهاتفية معي عدة مرات حول إنجاز 


6 الشيخ محمد باقر الشبيبي . . ولد فى مدينة النجف عام 1885م ودرس العلوم البلاغية 
والشرعية على يد مجتهدي المدرسة النجفية العلمية وشارك مع شقيقه الشيخ محمد 
رضا الشبيبي في ثورة العشرين وكان شاعرا وكاتباً مبدعً. نشرت قصائده وكتاباته في 
العديد من الصحف والمجلات العراقية والعربية؛ توفي عام ٠197م.‏ 


مع الشيخ العلامة محمد رضا الشبيبي ١‏ 


م ا ال 


وحتى آخر يوم من بقائي : في الوظيفة لم تسنح لنا الظروف لكي 
يلتقي أحدنا الآخر وجهاً لوجه. . وفي يوم 4 شباط 1971م تم اعتقالي 
إثر الانقلاب الذي أطاح بنظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم وبقيت 
في المعتقل مدة حوالي عام واحد جرت خلالها محاكمتي من قبل 
المحكمة العرفية ثم محكمة الثورة''' لكوني كنتٌ أحد المسؤولين 
في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم.. وبعد انتهاء محاكمتي أطلق 
سراحي بكفالة وبقيت محتجزاً في داري بانتظار صدور قرار الحكم. . 


وفي أوائل عام 4م وخلال تلك الظروف الصعبة بالنسبة 
لي واتلحايداً قبل يوم واحد من صدور قرار الحكم بحقي فاجأني 
الشيخ الشبيبي بمكالمته الهاتفية معى في داري» وفدل عرفت صوته 
فى الحال بحسب مكالماته الهاتفية العديدة معي عندما كنت في 


وبعل أن سألني عن صحتي وأحوالي قال لي : «لقد ظلموك 
وأبقوك في المعتقل طوال هذه المدة» ومن حسن الصدف أنني 
فا يليت تسم الجمهورية عبد السلام محمد عارف في القصر 


)١(‏ تشكلت هذه المحكمة الخاصة بعد 8 شباط 977١م‏ وسميت بمحكمة الثورة وتولت 
محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين في عهد الزعيم عبد الكريم قاسمء وكان رئيس 
المحكمة هو اللواء عبد الرحمن التكريتي أما المدعي العام العسكري فيها فقد كان 
الملازم الأول الحقوقي راغب فخري. 


وهم١‏ ذكريات هادي الجاوشلى 


الجمهوري قبل يومين» ولما كنت قد تابعت سير محاكمتك في 
الصحف المحلية فقد تحدثت مع الرئيس عارف خلال مقابلتي معه 
حول عدة أمور منها ضرورة التعامل مع الناس بالعدل والاحسان» 
كما أشرت إلى قضيتك وعدم وجود ما يبرر محاكمتك فوعدني 
الرئيس خيراً بشأن ذلك.. وأنني أطمئنك بأنك سوف تعود يوم غد 
من المحكمة إلى بيتك وأهلك مباشرةٌ وتُعتبر قضيتك منتهية» . 


وشكرك القية الشعبى اتشله روفن الوه الغالى أصدوت 
المحكمة قرار الحكم ببراءتي من التهم التي كانت قد أسندت لي . 


وبعد حوالي أسبوعين زرت الشيخ الشبيبي في داره الكائنة في 
منطقة الكرادة الشرقية ببغداد وكان يومذاك رئيساً للمجمع العلمي 
العراقي» وألتقيت به لأول مرة وجها لوجه. وشكرته على موقفه 
الشبيل الذي لولاه لكاتت السعكمة تصدر حكمها عل" بالفيتعة لمدة 
لا ينها لاه ١‏ 

ثم تواصلت زياراتي له في داره بين حين وآخر حتى أواخر أيام 
حياته» وأذكر أنه كان يستقبل زواره في صالة الاستقبال بداره خلال 
موسم الشتاء؛ أم في موسم الصيف فإنه كان يستقبلهم في جرداغ 
مقابل داره على ضفة نهر دجلة. . 

وكان مجلسه عامراً دوماً بأصدقائه من المهتمين بشؤون الأدب 
واللغة والتاريخ والسياسة . 


كان الشيخ محمد رضا الشبيبي علماً من أعلام الشعر والسياسة 
والوطنية في العراق خلال القرن العشرين» وقد عرف عنه كونه كان 


مع الشيخ العلامة محمد رضا الشبيبي اها 


مُدافعاً أميئاً عن حقوق الناس وحرياتهم لدى الحكومات العراقية 
المتعاقبة . 


على الصور 


ملحق الصور هه ١‏ 


ا 3 00 


الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق 


١5‏ ذكريات هادي الجاوشلي 


أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام في حديث ودي 
مع مصطفى البارزاني ببغداد عام 957١م‏ 


خالد النقشبندي ومصطفى البارزاني ونجيب الربيعي ومحمد مهدي كبة 
في بغداد أواخر عام 14م 


كامل الجادرجي مصافحا مصطفى البارزاني 
وبينهما حمزة عبدالله في بغداد أواخر عام 190١م‏ 


الزعيم عبد الكريم قاسم أثناء استقباله مصطفى البارزاني بعد عودته ظ 
من الإتساد السوفييي اف ابجلدات بع ا 1361م ظ 


557 ذكريات هادي الجاوشلي 


مرطقى لزاني وإلى بجاقيد شاق. السامرلاقي قيب السا برع براقي 


ملحق الصور ١4‏ 


الزعيم عبد الكريم فاسم ورئيس مجلس السيادة نجيب الربيعي 


خلال إحخدى المتاسبات عام 1951م 


أحعويك محمد يحيى ورير الداخلية وبجانبه هادي الجاوشلي 
وكيل وزارة الداخلية في بغداد عام 904١م‏ 


فضرس المحتويات 


السقدفة م حكايتى ع هادي الجاوشلى وذكرياته 0 


مع الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق 


مع الزعيم عبد الكريم قاسم قائد ثورة ١4‏ تموز ١108‏ ا 


مع نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة 

مع عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية 

مع عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية 
مع أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية 

مع الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس وزراء العراق الأسبق 


مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني 0 


مع سعيد قزاز وزير الداخلية في العهد الملكي 51510101 


مع محمد حديد وزير المالية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 


مع هاشم جواد وزير خارجية العراق في عهد الزعيم 


عبد الكريع اقاضيع 0000 


3 ذكريات هادي الجاوشلي 


مع خالد النقشبندي عضو مجلس السيادة في عهد الزعيم 
الت نيك 
مع اللواء الو كر علاء الدين محمود - أول متصر في انيل 


في العهد الجمهرري ا ا 00 


مع أحمد محمد يحيى وزير الداخلية في عهد الزعيم 

عبد الكريم قاسم 011000 
مع فائق السامرائي نقيب المحامين العراقيين الأسبق 

مع حسن الطالباني وزير المواصلاات في عهد الزعيم 

ل ل 

مع أحمد صالح العبدي رئيس أركان الجيش والحاكم العسكري 
العام في عهد الزعيم. غيل الكرري, قاسم 

مع الشيخ العلامة محمد رضا الشبيبى 1011100 
ملحق الصور 

فهرس المحتويات 


0 
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